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[د .علي حسين الجنيدي]

ضوابط اخللوة الرشعية وأثرها يف حقوق
الزوجة املادية يف قانون األحوال
*
الشخصية اإلماريت :دراسة فقهية تطبيقية

الدكتور
*
عيل حسني اجلنيدي

الملخص
تأيت هذه الدراسة لبيان األحكام املتعلقة باخللوة الرشعية الصحيحة وأثرها يف تقرير املهر
والنفقة يف الفقه اإلسالمي وما أخذ به قانون األحوال الشخصية اإلمارايت من اآلراء ،وما
استقرت عليه األحكام القضائية الصادرة عن حماكم دولة اإلمارات العليا.
هذا ،وقد اقتضت دراسة اخللوة الرشعية الصحيحة وأثرها يف تقرير مهر الزوجة ونفقتها
متييزها عن اخللوة الفاسدة ،بأن حُتقق ضوابطها وُترر فقهي ًا؛ لتكون صاحلة لتطبيقها عىل
الوقائع املستجدة مع رضب أمثلة عليها ،ثم تقرير ضوابطها وفق رؤية املقنن اإلمارايت ،موظف ًا
املنهج االستقرائي والتحلييل يف ذلك.
ثم جاءت دراسة أثر اخللوة الصحيحة يف تقرير كامل مهر الزوجة يف أحد مطلبي املبحث
الثاين ،بتحقيق اخلالف يف أثرها فقهي ًا ،وإبانة اختيار املقنن منه ،وما انتهت إليه أحكام املحاكم
العليا التي مل تتفق يف تفسريها ملسلك املقنن ،تبع ًا الختالف املذاهب الفقهية يف أثر اخللوة.
فبينام ذهبت حمكمة نقض أبوظبي إىل تفسري مراد املقنن بمذهب املالكية ،أتى تفسري املحكمة
 أجيز للنرش بتاريخ .2020/3/27
 أستاذ الفقه وأصوله املساعد – كلية القانون – قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية – جامعة اإلمارات العربية
املتحدة.
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االُتاية العليا وحمكمة متييز ديب ملراد املقنن وفق مذهبي احلنفية واحلنبلية ،وقد انتهت الدراسة
إىل احلكم عىل األحكام القضائية وفق املنهج النقدي واملقارن.
واختتم البحث بدراسة أثر اخللوة الصحيحة يف النفقة الزوجية ،بتتبع أصول املسألة،
وُتقيق الرأي الفقهي فيها ،ثم أبانت الدراسة رؤية املقنن من خالل متحيص منهجه ومقارنته
مع االجتهادات القضائية املتباينة ،التي كان أقرهبا تفسري ًا ملراد املقنن ما انتهت إليه حمكمة
نقض أبوظبي ،واملحكمة االُتادية العليا يف آخر أحكامها ،وموظف ًا يف هذا الشأن املنهج
التحلييل واالستنباطي والنقدي.
وقد خلصت الدراسة إىل أن اخللوة تصح باستجامع مخسة ضوابط ،وأن أثرها يف املهر
ينحرص يف ترجيح قول مدعي الوطء ،وأهنا ال تقرر النفقة الزوجية ،وأن قانون األحوال
الشخصية اإلمارايت بحاجة إىل مزيد توضيح؛ لرسم اجتاه قضائي موحد ،وأنه بحاجة إىل
تعديل أثر اخللوة يف تقرير كامل املهر.

المقدمة
اهتمت الرشيعة اإلسالمية بعقد الزواج ما مل هتتم بغريه ،وال غرو يف ذلك؛ فطريق النسل والعفة
به يتحقق ،ومن مجلة اهتامم الرشيعة به أن رتبت عليه حقوق ًا والتزامات متبادلة بني الزوجني.
وملا كان الرجال قوامني ع ى النسا بممور ،مناا كسبام للامل ،فقد ألزمت الرشيعة اإلسالمية
الزوج بإيتا الزوجة حقوق ًا مادية ،انحرصت يف املار والنفقة ،إال أن الرشيعة اإلسالمية جعلت
هلذا اإللزام أسباب ًا ورشوط ًا ،فمناا ما اتفق الفقاا علياا ،ومناا ما اختلفوا فياا.
وبام أن اخللوة تعدُّ من األسباب املختلف يف تمثريها ع ى حقوق الزوجة املادية ،وأهنا ال
تصح إال وفق ضوابط تنوعت بني الفقاا  ،وأهنا قد تمخذ صور ًا ختتلف عام كانت عليه يف
السابق ،فإن دراسة حقيقة اخللوة الرشعية بني الزوجني وأثرها يف حقوق الزوجة املادية،
وتطبيقاهتا املستجدة أضحت من مسائل الواقع؛ البتنا األحكام الفقاية علياا.
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كام أن تلك األحكام املنظمة للحقوق وااللتزامات الزوجية كانت حمل اهتامم املقنن
اإلمارايت حيث نص علياا يف مواد القانون االحتادي رقم  28لسنة 2005م بشمن األحوال
الشخصية (اإلمارايت) .ومناا حقوق الزوجة املادية ،فمصبح استبيان مسلكه يف اختياراته
الفقاية ملعاجلته هذه اآلثار املرتتبة ع ى اخللوة يعدُّ مطلب ًا حاجي ًا؛ ال سيام يف واقعنا الذي يشاد
ارتفاع ًا يف نسب الشقاق بني الزوجني قبل إمتام الزفاف والدخول بالزوجة ع ى خالف ما
كان معاود ًا يف السابق.
والبحث يف أثر اخللوة يف حقوق الزوجة املادية وفق قانون األحوال الشخصية اإلمارايت
يقتيض دراسة اجلانب التطبيقي من خالل أقضية املحاكم يف معاجلتاا هلذه األحكام ،باعتبارها
كاشفة للموقف القانوين.
واملحاكم العليا يف دولة اإلمارات ال جتتمع يف دائرة واحدة؛ لتعددها ،وال ُت ْلزم حمكمة بام
انتات إليه حمكمة أخرى من األحكام واملبادئ القانونية؛ طاملا أن مبنى االختالف هو
االجتااد يف فام النص القانوين .وملا كانت آثار اخللوة حمل اختالف بني الفقاا ؛ فقد آل هذا
االختالف إىل تفسري املحاكم العليا ملراد املقنن من تنظيمه هلذه اآلثار فيام نص عليه وفيام
استلزم الرجوع إليه الستكامل أحكام ما نص عليه.
وتميت هذه الدراسة لبيان هذه األحكام يف ضو القانون بعد دراستاا فقاي ًا واستنزال
التطبيقات الواقعية ع ى اخللوة ،ولتحليل األحكام القضائية يف هذه املوضوعات ،وتقييماا
يف ضو مناج املقنن الفقاي استحكام ًا الختياراته ومراده مناا يف صياغته ملواد القانون.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية
ما اخللوة املؤثرة يف حقوق الزوجة املادية؟
ما أثر اخللوة يف حقوق الزوجة املادية؟
ما ضوابط اخللوة الصحيحة؟ وما مستجداهتا الواقعية؟
ما مسلك املقنن اإلمارايت الفقاي يف تنظيمه ألثر اخللوة يف حقوق الزوجة املادية؟
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مل اختلفت املحاكم العليا فيام انتات إليه يف أثر اخللوة ع ى املار؟
ما سبب اختالف املحاكم العليا فيام انتات إليه يف أثر اخللوة ع ى النفقة؟
أمهية الدراسة:
احلاجة إىل دراسة ضوابط اخللوة الصحيحة فقاي ًا؛ لرتتيب األحكام الفقاية علياا؛
ومتييزها عن اخللوة الفاسدة ،ووضع تصور ملستجداهتا وفق تغري الواقع وأنامط
احلياة.
احلاجة إىل استقصا الرأي الفقاي وحتقيقه يف أثر اخللوة الصحيحة ع ى حقوق
الزوجة املادية؛ لتحقيق مراد املقنن اإلمارايت يف تنظيمه أحكام املار والنفقة للمخت ى
هبا خلوة صحيحة.
احلاجة إىل حتليل األحكام القضائية للمحاكم العليا يف أثر اخللوة ودراستاا ،للوقوف
ع ى املبادئ القانونية التي قررهتا يف ذلك ،ومقارنتاا ببعضاا ،وحترير أسباب
اختالفاا ،لتقييماا وفق مقاربتاا من مراد املقنن.
أهداف الدراسة:
ثم إسقاطاا ع ى
بيان حقيقة اخللوة الصحيحة من خالل ضوابطاا الفقاية ،ومن َّ
التطبيقات الواقعية؛ الستجال ما تصح به اخللوة.

بيان مسلك املقنن اإلمارايت يف اختياراته الفقاية ألحكام اخللوة الصحيحة وأثرها
يف حقوق الزوجة املادية.
بيان املبادئ القانونية التي أرستاا املحاكم العليا ومقارنتاا وتقييم مدى صلتاا بمراد
املقنن.
الدراسات السابقة:
من أهم الدراسات:
الطريفي ،عبداهلل عبد الرمحن ،اخللوة وأحكاماا يف الفقه اإلسالمي ،فارسة مكتبة
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امللك فاد الوطنية ،ط1418 ،1هـ1997-م.
تناول الباحث يف دراسته أحكام اخللوة والسفر باملرأة األجنبية ،واخللوة باألمرد واخلنثى
وإما الغري واملطلقة ثالث ًا ،وخلوة املرأة بمملوكاا ،ثم أتى ع ى أحكام اخللوة بالزوجة،
فبحث فياا أثر اخللوة يف املار والعدة والرجعة.
الرباوي ،عاطف (1427هـ2006-م) ،حقوق الزوجة املالية يف الفقه اإلسالمي
مقارن بقانون األحوال الشخصية الفلسطيني ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطني.
تناول الباحث حقوق الزوجة املالية ومناا حقاا يف تقرير كامل املار باخللوة الصحيحة،
وحقاا يف املتعة ،وحقاا يف النفقة بعد الدخول ،ومل يمت ع ى أثر اخللوة يف ذلك ،مع إشارته
إىل أحكام القانون الفلسطيني يف نفقة الزوجة ،ثم ختم بحثه بتقرير حق الزوجة يف الرضاعة
واحلضانة واملسكن واملرياث.
عاشور ،أمحد حممود (1428هـ2007-م) ،أحكام اخللوة يف الفقه اإلسالمي
وتطبيقاهتا يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطني.
تناول الباحث يف دراسته أحكام اخللوة يف الفقه اإلسالمي من حيث تعريفاا وبيان
مراتباا ،وعدَّ ضوابطاا ،ثم َّبني أثرها يف املار والعدة والتوارث والنسب ،وعقد مقارنة بيناا
وبني القانون الفلسطيني.

اخللوة وأثرها ع ى أحكام الزواج ،ماهر حامد احلويل1430 ،هـ2009-م .وهو
بحث منشور يف االنرتنت.
تناول الباحث فيه أحكام اخللوة من حيث تعريفاا وأثرها يف املار والتوارث والنسب
وانتشار احلرمة.
النور حممد ،احلقوق املالية للمطلقة بعد اخللوة قبل الدخول دراسة فقاية مقارنة
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بقانون األحوال الشخصية اإلمارايت ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر،
م ،32ع1435 ،1هـ2014-م.
تناول الباحث احلقوق املالية للمطلقة يف أربعة مباحث ،تناول فياا حقاا يف املار ،ومتعة
الطالق ،ونفقة العدة ،واملرياث.
وستنفرد دراستي عن الدراسات السابقة بام يأيت:
 -1استقصا ضوابط اخللوة الصحيحة يف املراجع الفقاية ،ومقارنتاا ،وتتبع صورها فيام
ساقه الفقاا  ،وتصنيفاا بحيث جعلاا صاحلة عملي ًا إلسقاطاا ع ى مستجدات
واقعنا.
 -2تصنيف مستجدات اخللوة الرشعية الصحيحة يف واقعنا ضمن حدين جيمعان
الصور الواقعية واملحتمل وقوعاا ،ورضب أمثلة هلام من الواقع ،يصلح قياس غريها
علياا ،إن اتفقتا يف العلة.
 -3توظيف األحكام القضائية الصادرة عن حماكم دولة اإلمارات العليا يف تقرير ضوابط
اخللوة.
 -4حتليل آرا الفقاا يف أثر اخللوة الصحيحة يف النفقة الزوجية ،وتتبع أصوهلم من
مظاهنا املعتمدة.
 -5دراسة مواد قانون األحوال الشخصية اإلمارايت يف ضوابط اخللوة الصحيحة وأثرها
يف تقرير املار ،الستجال مسلك املقنن اإلمارايت وحتليله يف ضو اآلرا الفقاية
املختلفة.
 -6استنباط مراد املقنن اإلمارايت يف اختياراته الفقاية يف أثر اخللوة ع ى املار والنفقة
الزوجية يف ضو مناجيته يف التعامل مع املواد التي نص علياا.
 -7تقيص األحكام القضائية يف أثر اخللوة الصحيحة يف تقرير املار والنفقة الزوجية،
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وإخضاع أربعة أحكام صادرة عن خمتلف حماكم دولة اإلمارات العليا ،وهي
املحكمة االحتادية العليا ،وحمكمة متييز ديب ،وحمكمة نقض أبوظبي ،للدراسة
بتحليلاا ومقارنتاا واحلكم علياا يف ضو مراد املقنن اإلمارايت.
منهج الدراسة:
تتلخص أهم املناهج املتبعة يف هذه الدراسة فيام ييل
املناج االستقرائي؛ الستقرا أحكام اخللوة وأثرها يف حقوق الزوجة املادية.
املناج التحلييل؛ لتحليل مواد القانون واألحكام القضائية للمحاكم العليا يف
دعاوى املطالبة باملار والنفقة بعد اخللوة وقبل الدخول.
املناج املقارن؛ ملقارنة اآلرا الفقاية وأحكام املحاكم العليا.
املناج النقدي؛ لنقد اآلرا الفقاية ومسلك املقنن يف اختياراته واألحكام
القضائية يف ضو مراد املقنن.
ولتحقيق العمل بمنهجية الدراسة اختذت اخلطوات التالية:
عزو اآليات إىل املصحف الكريم.
ختريج نصوص السنة النبوية من مصادرها املعتمدة عند أهل االختصاص ،فام
كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت به ،أما إذا مل يكن يف الصحيحني أو أحدمها
خرجت احلديث من مظانه حيثام وجدته.
احلرص ع ى توثيق اآلرا الفقاية يف البحث من مصادرها ،ومجع األقوال
املتشاهبة حتت قول واحد عند املقارنة.
االكتفا بمحكام املحاكم العليا املحكمة االحتادية العليا ،حمكمة متييز ديب،
حمكمة النقض أبوظبي .وسمستبعد حمكمة متييز رأس اخليمة؛ لعدم الظفر بقضية
يف موضوع الدراسة.
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خمطط الدراسة:
املبحث األول :اخللوة ،ضوابطها وتطبيقاهتا املستحدثة.

املطلب األول تعريف اخللوة وضوابطاا.
الفرع األول تعريف اخللوة.
الفرع الثاين ضوابط اخللوة.

املطلب الثاين التطبيقات الواقعية املستحدثة للخلوة.
الفرع األول األمكنة املغلقة الثابتة.
الفرع الثاين األمكنة املغلقة املتحركة.
املبحث الثاين :أثر اخللوة الصحيحة يف حقوق الزوجة املادية.

املطلب األول أثر اخللوة يف املار.
الفرع األول أثر اخللوة يف تمكيد وجوب مجيع املار.
الفرع الثاين التطبيقات القضائية.

املطلب الثاين أثر اخللوة يف النفقة.
الفرع األول أثر اخللوة يف استحقاق النفقة.
الفرع الثاين التطبيقات القضائية.
اخلامتة وفياا أهم النتائج.
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املبحث األول:
اخللوة ،ضوابطها وتطبيقاهتا الواقعية املستحدثة
تعد اخللوة الرشعية بني الزوجني مرحلة وسط ًا بني دخول الزوج بزوجته وعدم دخوله
هبا ،وبام أن حتقق اخللوة أمر خيتلف الفقاا فيه ،الختالفام يف حقيقتاا استناد ًا إىل اختالفام
يف ضوابطاا ،وأن صور اخللوة ختتلف من زمن إىل زمن ،وفق اختالف ثقافات املجتمعات
وتطورها التقني؛ فإن املبحث يميت لبحث هذه املسائل يف املطلبني اآلتيني

املطلب األول:
تعريف اخللوة وضوابطها

يميت املطلب لبيان اخللوة من حيث تعريفاا وحتقيق ضوابطاا ،وهو ما يتضمنه الفرعان
اآلتيني

الفرع األول :تعريف اخللوة

يميت بيان تعريف اخللوة يف اللغة واالصطالح ع ى النحو اآليت
ت
أوالً :اخللوة يف اللغة:اخللوة ممخوذة من مادة خ ل و .وخال اليش من باب سام ،وخل ْو ُ
ٍ
خلوا إىل شياطينام"
به خ ْلو ًة وخال ً وخال إليه ،أي اجتمع معه يف خ ْلوة ،قال اهلل تعاىل "وإذا ْ
(البقرة  .)14ويقال أنا منك خال ٌ  ،أي برا  .ال يثنى وال ُجيمع؛ ألنه مصدر .وأنا منك خ ي ٌّيل
أي بري ).(1
وخال املكان واليش خيلو خلو ًا وخال وأخ ى ،إذا مل يكن فيه أحد ،وال يش فيه ،وهو
خال .ومكان خال ال أحد به وال يش فيه ،وأخ ى املكان أي جعله خالي ًا ،وأخاله وجده
كذلك).(2
) )1الرازي ،خمتار الصحاح.79/1 ،
) )2ابن منظور ،لسان العرب.237/14 ،
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وخال الرجل وأخ ى ،وقع يف موضع خال ال يزاحم فيه .وخال لك اليش وأخ ى ،بمعنى
فرغ ،ووجدت الدار خملية ،أي خالية وقد خلت الدار).(3
ويقول الرجل للرجل اخل معي حتى أكلمك أي كن معي خالي ًا .ويقال هو خلو من
هذا األمر أي خال .وقيل أي خارج ومها خلو وهم خلو .واخلايل العزب الذي ال زوجة له،
وكذلك األنثى بغري ها واجلمع أخال  .و خت ى منه وعنه وخااله ،أي تركه ،وخاىل فالن ًا تركه،
وأخليت به إذا انفردت به .ويقال أنت خيل من هذا األمر ،أي خال فارغ من اهلم .واخللو
أيضا املنفرد).(4
اخللية ،كلمة تطلق هبا املرأة ،يقال هلا أنت برية وخلية ،كناية عن الطالق تطلق هبا املرأة
إذا نوى طالق ًا ،فيقال قد خلت املرأة من زوجاا .وقال ابن بزرج امرأة خلية ونسا خليات،
ال أزواج هلن وال أوالد .وقال امرأة خلوة وامرأتان خلوتان ونسا خلوات أي عزبات).(5
وخت ى عن األمر ومن األمر ،أي تربأ .وخت ى تفرغ ،وخ ى عن اليش  ،أرسله .وخ ى سبيله
فاو خم ى عنه ورأيته خملي ًا ،يقال خت ى للعبادة ،أي تفرغ).(6
فتحصل مما تقدم ،أن اخللوة لغة تميت بمعان ،مناا الفراغ ،واالنفراد ،والرتك ،والربا ة.
ثاني ًا :اخللوة يف االصطالح:
يتفق الفقاا ) (7ع ى أن املراد باخللوة هو انفراد الزوج بزوجته يف مكان يممنان فيه من
عرب بعضام عناا بمهنا االجتامع بني الزوجني يف مكان ترخى
اطالع الغري علياام؛ وهلذا َّ
) )3املرجع السابق.238/14 ،
) )4املرجع السابق.239/14 ،
) )5املرجع السابق.242/14 ،
) )6املرجع السابق .اجلز والصفحة ذاهتام.
) )7الزيلعي ،تبيني احلقائق .143/2 ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي .468/2 ،النووي ،روضة الطالبني،
.263/7الباويت ،منصور ،كشاف القناع.151/5 ،
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ستوره أو يغلق بابه املؤدي إليه .بيد أهنم اختلفوا يف ضوابط هذه اخللوة بسبب اختالفام فيام
يعدُّ خلوة صحيحة وخلوة فاسدة.
فمنام من ساوى بني اخللوتني (الصحيحة والفاسدة)؛ لكوهنم مل يرتبوا علياا أثر ًا ،ومنام
من رسم هلا حدود ًا؛ مميز ًا بني صحيحاا وفاسدها؛ الختالف اآلثار التي رتباا علياا.
وهاؤم طرف ًا مما ساقه الفقاا نصوص ًا يف بيان حقيقة اخللوة ممن رتب علياا أثر ًا
احلنفية

"اخللوة الصحيحة أن خيلو هبا يف مكان يممنان فيه من اطالع أحد علياام")(8

املالكية "خلوة االهتدا من اهلد ؛ أي السكون ألن كل واحد مناام أهدى لآلخر
وسكن له واطممن له وعرفت عندهم بإرخا الستور سوا كان هناك إرخا ستور أو غلق
باب أو غريه")(9

احلنبلية "معنى اخللوة أن خيلو هبا بحيث ال حيرضمها مميز مسلم ولو أنه أعمى أو
نائم")(10

يتبني بمن احلد األقل العتبار اجتامع الزوجني خلوة هو انفراد الزوج بزوجته،
ومما سبق َّ
بحيث ال ي َّطلع علياام أحد .وهذا التعريف يتفق مع أحد استعامالت اخللوة يف اللغة ،وهو
االنفراد واالجتامع .وأما اصطالح ًا فيستقيم تعريفاا بمهنا اجتامع الزوجني يف مكان يممنان
من اطالع أحد علياام بال إذهنام ،مع إمكان الوط فياا).(11
واختلفوا يف ما يعدُّ خلوة صحيحة وما ال يعدُّ كذلك ،بنا ع ى االختالف يف ضوابطاا
التي يميت تفصيلاا يف الفرع اآليت

) )8ابن اهلامم ،رشح فتح القدير.332/3 ،
) )9عليش ،منح اجلليل.433/3 ،
) )10الزركيش ،رشح الزركيش.435/2 ،
) )11املوسوعة الفقاية الكويتية.271-270/19 ،
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الفرع الثاين :ضوابط اخللوة
حرص الفقاا ع ى بيان ما تصح به اخللوة ،فوضحوا احلاالت والتطبيقات التي تصح
معاا اخللوة وفق واقعام وتصوراهتم ،ووضعوا لذلك ضوابط تستوعب مجلة مناا.
ومما محلام ع ى ذلك؛ أهنم رتبوا علياا آثار ًا ،تثبت بثبوت اخللوة الصحيحة وتنعدم
بانعداماا ،كام أن بعض الفقاا جعلوها قرائن مرجحة ألحد الزوجني عند اختالفاام يف
حصول الوط من عدمه ،الختالف اآلثار عندهم ،وهو ما سيميت تفصيله يف املبحث اآليت.
وعليه فإنه ال يسوغ وصف اجتامع الزوج بزوجته ع ى أنه خلوة ما مل تكن متوافقة مع
ضوابطاا اآلتية
أوالً :األمن من اطالع أحد عليهام( :انتفاء املانع الطبعي):
وهذا الضابط ،حمل اتفاق بني الفقاا ) ،(12ويقصد به ،اجتامع الزوج بزوجته حيث
اليرامها أحد ،كاجتامعاام يف بيت أو يف مكان مغلق أو مستور بسرتة ع ى جوانبه تسرت
الزوجني عن أعني الناس.
ي
الص ْحرا ي وع ى س ْط ٍح ال يحجاب عليه
وعليه فإنه ال تصح اخللوة "يف املْ ْس يجد وال َّط ير ييق و َّ
ي
ي
ي
لصال ية وال ُي ْؤم ُن من الدُّ ُخ ي
ول عليه ساع ًة فساع ًة")(13
جيم ُع الناس ل َّ
أل َّن املْ ْسجد ْ
ويدخل حتت هذا الضابط ،ما اصطلح الفقاا ع ى وصفه بـ انتفاء املانع الطبعي ،وهو
أال يكون مع الزوجني شخص عاقل ثالث ،ذكر ًا كان أو أنثى ،بالغ ًا أو صبي ًا؛ ألن الزوج
حيتشم من الصبي العاقل كام حيتشم من البالغ العاقل ،وإن مل يكن عاقالً ،فتصح اخللوة).(14
) )12الزيلعي ،تبيني احلقائق .143/2 ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي .468/2 ،النووي ،روضة الطالبني،
.263/7الباويت ،منصور ،كشاف القناع.151/5 ،
) )13الكاساين ،بدائع الصنائع .293/2 ،انظر الزيلعي ،تبيني احلقائق .143/2 ،ابن اهلامم ،رشح فتح القدير،
.333-332/3
) )14املرداوي ،اإلنصاف.283/8 ،
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والعلة من ذلك؛ أن إحساس الزوجني باطالع أحد من الناس علياام يوجب انقباض ًا،
فيمنعاام من الوط ).(15
ومنه اجتامع الزوج بزوجته بحرضة امرأة أجنبية أو إحدى زوجاته؛ حلرمة وطئه زوجته
بحرضة زوجته األخرى ،سرت ًا للعورات ،ودفع ًا للرضر ،فال تصح اخللوة معه) .(16واستثنى
املالكية) (17من ذلك اجتامع الزوجني بحرضة نسا غري متصفات بالعفة والعدالة؛ فإن اخللوة
مع وجودهن اليقدح يف صحتاا؛ ألهن ّن اليتورعن عن منعاا ،بخالف ما لو ك َّن نسا
متصفات بالعفة والعدالة ،فإهن َّن سيمنعناا.
ومعنى االطالع هنا ال يقترص ع ى نظر أحد إلياام ،بل ُحيمل ع ى مدلوله الواسع ،فيشمل
األعمى؛ ألنه حيس ،والنائم؛ ألنه يستيقظ ويتناوم).(18
كام يدخل يف هذا املعنى ،االجتامع يف مكان شديد الظلمة ال ساتر له ،كمسطح الدور ،فإنه
ال يعدُّ خلوة صحيحة؛ ألن العلة فياا عدم األمن من اإلحساس هبام).(19
وهل يعدُّ وجود حيوان معاام مانع ًا من اخللوة؟
يفرق بني أمرين إما أن يممن الزوج من إيذا احليوان له إن مس زوجه ،أو أن ال يممن،
فإن مل يممن الزوجان منه ،كالكلب العقور ،فال تصح اخللوة ،وإن أمن الزوج منه ،ككلب
غري عقور يملكه الزوج؛ فتصح اخللوة؛ لألمن من إيذا الكلب ألحدمها ،ألن الكلب ال
يتعدى ع ى سيده وال ع ى من يمنعه سيده عنه ،بخالف ما إذا كان مملوك ًا لزوجته؛ فال تصح؛
لعدم األمن من إيذا الكلب له .ويف هذا جا يف الفتح "والكلب العقور مانع ،وغري العقور،

) )15الكاساين ،بدائع الصنائع.293/2 ،
) )16املرجع السابق .اجلز والصفحة ذاهتام.
) )17الدسوقي ،حاشية الدسوقي .468/2
) )18الكاساين ،بدائع الصنائع .293/2 ،الباويت ،كشاف القناع.151/5 ،
) )19ابن اهلامم ،رشح فتح القدير.333/3 ،
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إن كان هلا ،منع ،أو له ،ال يمنع ،وعندي أن كلبه ال يمنع وإن كان عقور ًا ألن الكلب قط
اليتعدى ع ى سيده وال ع ى من يمنعه سيده عنه") ،(20وقد استثني الكلب العقور إن كان
للزوج؛ لقدرة الزوج ع ى منعه ،وفيه نظر ألن العقور ،ال يؤمن جانبه ،لتوحشه.
ماذا لو كان بمحد الزوجني علة مانعة من الوط أو كان أحدمها متلبس ًا بحال يمنعه من
الوط رشع ًا ،فال يعدُّ اجتامعاام يف مكان يممنان فيه من اطالع الغري علياام خلوة صحيحة؟
واجلواب عليه فيام يميت.
ثاني ًا :املانع الرشعي:
ويقصد به ،أن يكون أحد الزوجني متلبس ًا بوصف يمنعه من الوط رشع ًا ،كصيام
فريضة .كمن جيتمع الزوج بزوجته ،حيث ال يطلع علياام أحد ،وهو صائم يف هنار رمضان.
وكونه مانع ًا رشعي ًا؛ ألن الوط من مبطالت الصيام ،فمن صام لزمه اجتناب مبطالته ،ومناا
الوط  .وقيد ذلك بصيام الفريضة ال النفل؛ إلمكان قضا النفل دون كفارة ،وليس احلكم
كذلك يف صيام الفريضة؛ لقول النبي ﷺ -للم ي
واق يع أهله يف رمضان "هل ي
جتدُ ما ُتعتي ُق
ُ
ارين ُمتتابع ي
تستطيع أن تصوم ش ي
ني؟" قال ال .قال "فال
رقبة؟" قال ال .قال "فال
ُ
تستطيع أن تطعم ستني يمسكينًا؟" قال ال") ،(21أو أن تكون الزوجة حائض ًا أو نفسا وقت
َك ع ِن املَْ ِ
ح ِ
اخللوة؛ ألن وط احلائض ال ُّ
يض ۖ حق ْل حه َو َأ ًذى
حيل؛ لقوله تعاىل " َو َي ْس َأ حلون َ َ
َفاعت َِز حلوا النِّساء ِيف ا َْمل ِ
ح ِ
وه َّن َحت َّٰى َي ْط حه ْر َن" (البقرة .)222:أو أن يكون
يض ۖ َو َال َت ْق َر حب ح
ْ
َ َ
أحدمها أو كالمها ُحم يرم ًا بحج أو عمرة؛ ألن الوط من حمظورات اإلحرام).(22
وهذا الضابط مل يكن حمل اتفاق الفقاا  ،ولذا اختلفوا فيه ع ى قولني
) )20املرجع السابق .وانظر ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.115/3 ،
) )21متفق عليه .رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب كفارات األيامن ،باب يعطي يف الكفارة عرشة مساكني
قريب ًا كان أو بعيد ًا ،رقم  .6333ورواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب صحة صوم من طلع عليه
الفجر وهو جنب ،رقم .1111
) )22الرسخيس ،املبسوط .150/5 ،الكاساين ،بدائع الصنائع.293/2 ،
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القول األول التصح اخللوة مع وجود املانع الرشعي .وهو قول

احلنفية)(23

والشافعية) (24يف وجه واحلنبلية) (25يف رواية ،وذكر املالكية) (26يف قول إهنا ال تصدق يف
دعوى الوط إن كان هبا مانع رشعي (إال ع ى من يليق به).
واستدلوا بيمنَّه حيرم الوط مع هذه املوانع رشع ًا ،واحليض والنفاس يمنعان الوط رشع ًا
وطبع ًا؛ ألهنام أذى ،والطبع السليم ينفر عن استعامل األذى ،فتنتفي العلة من صحة اخللوة
وهي مظنة الوط ).(27
القول الثاين تصح اخللوة مع وجود املانع الرشعي .وهو قول املالكية) (28يف املشاور
والشافعية) (29يف وجه واحلنبلية) (30يف املعتمد .ألن اخللوة مظنة الوط  .واستدلوا بمن العادة
تقيض بمن الزوج إذا خال بزوجته أول خلوة ،أنه ال يفارقاا قبل وصوله إلياا؛ خالف ًا لقاعدة
"تصديق مدعي الصحة ،وإنام رجح مدعي الفساد (الوط ) تغليب ًا للوجود العادي ع ى املانع
الرشعي إذ احلامل ع ى الوط  ،أمر جبيل لشدة حرص الرجل عليه يف أول خلوة ،وشدة شوقه
إليااَّ ،
فقل أن يفارقاا قبل الوصول إلياا") .(31فاخللوة هنا تقوم مقام الشاهد هلا إن ادعت
الوط )(32؛ لكون احلكم علق هاهنا ع ى اخللوة التي هي مظنة اإلصابة دون حقيقتاا ،وهلذا

) )23املرجعان السابقان .األجزا والصفحات ذاهتا.
) )24النووي ،روضة الطالبني .263/7
) )25املرداوي ،اإلنصاف 286/8
) )26الفايس ،رشح ميارة  .119/1اخلريش ،رشح خمترص خليل .261/3 ،عليش ،منح اجلليل.433/3 ،
) )27الكاساين ،بدائع الصنائع.293/2 ،
) )28الدسوقي ،حاشيتة الدسوقي .301/2 ،عليش ،منح اجلليل.433/3 ،
) )29النووي ،روضة الطالبني .263/7
) )30املرداوي ،اإلنصاف .286/8
) )31اخلريش ،رشح خمترص خليل .261/3
) )32الفايس ،رشح ميارة  .119/1العبدري ،التاج واإلكليل  .507/3عليش ،منح اجلليل .433/3
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لو خال هبا فمتت بولد ملدة احلمل حلقه نسبه وإن مل يطم).(33
ويبدو يل أن الراجح هو التفرقة بنا ع ى حال الزوج ع ى النحو اآليت
 -1إن كان الزوج من أهل الصالح واالعتنا به أو مستور احلال ،فإن خلوته مع وجود
املانع الرشعي ال تصح؛ ألن املانع الرشعي حيجزه عن إتيان ما يقدح يف عبادته ،صون ًا هلا،
وابتعاد ًا عام حرم اهلل تعاىل .وألنه (أي املانع) ُيضعف رغبة الزوجني يف الوط  ،لغلته ع ى
ذواهتم ،ال سيام إذا كان حيض ًا أو نفاس ًا ،فإنه أيض ًا يعدُّ منفر ًا لكونه يسبب األذى.
 -2إن كان الزوج من أهل الفسق ،فإن خلوته مع وجود املانع الرشعي تصح؛ ألن
الفاسق ال يقيم حلدود الرشع حرمة ،ومن كان هذا حاله ،ترجح يف حقه انتااك الوط املحرم.
وهلذا يقال إن "من خت َّلق بام ال يليق ،وإن مل يكن حرام ًا ،جره ذلك لعدم املحافظة ع ى دينه،
واتباع الشاوات") .(34وهذا فيمن مل يفسق ،فمن اتصف به ،فموىل عدم ائتامن جانبه.
وما ذهبت إليه مستفاد من رأي املالكية يف مقابل املشاور املشار إليه يف القول األول.
ثالث ًا :املانع احليس:
ويقصد به ،أال يكون بمحد الزوجني علة مانعة من الوط  .وهي ختتلف باعتبار اجلنس،
فمناا ما خيتص هبا الذكور كاجلب) .(35ومناا ما ختتــص هبا النسا

كالرتْـــق)(36

َّ

والق ْرن).(37

) )33املرداوي ،اإلنصاف  .285/8ابن قدامة ،املغني  .80/8ابن مفلح ،املبدع 108/8
) )34الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك.104/4 ،
) )35املجبوب مقطوع الذكر كله أو بعضه بحيث مل يبق منه ما يطم به .الباويت كشاف القناع ،ج ،5ص.105
الرتْق هو التصاق موضع الوط والتحامه .العبدري حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ،بريوت-لبنان،
)َّ )36
دار الفكر ،ط1398 ،2هـ ،ج ،3ص.485

) )37الق ْرن مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ،وهو إما غدة غليظة أو حلم أو عظم .ابن نجيم ،البحر الرائق،
.163/3
38
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هذا ،وقد اختلف الفقاا يف صحة اخللوة مع وجود املانع احليس بمحد الزوجني ع ى
قولني
القول األول :التصح اخللوة مع وجود املانع .وهو قول اجلماور من

احلنفية)(38

واملالكية) (39والشافعية) .(40وقد اختلفوا يف تعداد هذه العلل ،وفيام يعترب مناا ،بيد أن احلنفية
كانوا أكثر توسع ًا يف اعتبار هذا الضابط ،فاعتربوا مطلق مرض الزوج مانع ًا من موانع صحة
اخللوة؛ لكونه يضعفه؛ فيزيل رغبته يف الوط  .وأما مرض الزوجة ،فال يكون مانع ًا إال أن
ُيلحق بالزوج رضر ًا أو أن يكون مانع ًا من الوط ؛ ألن العلة من صحة اخللوة كوهنا مظنة
الوط  ،وأن الوط ال يتحقق مع هذه العلل.
القول الثاين :تصح اخللوة مع وجود املانع احليس ،فال يرض وجود علة مانعة من الوط
بمحد الزوجني من صحة اخللوة .وهو قول احلنبلية) .(41ألن وجود املانع احليس ال يمنع
الزوج من استباحة ما ال يباح من املرأة إال بالزواج ،كاللمس.
ويبدو يل أن رأي اجلماور أرجح؛ فال تصح اخللوة مع وجود املانع احليس إن كان يمنع
الدخول بالزوجة ،ال جمرد مرض الزوج كام ذكره احلنفية؛ ألن مطلق املرض اليمنع من
الدخول؛ وتعليلام بمنه يضعف الزوج فيزيل رغبته ،غري دقيق؛ ألن اإلنسان بطبيعته يقاوم
األمراض يف سبيل تنفيذه رغباته ،ما مل يكن املرض مانع ًا من الدخول بالزوجة ،والقول بغري
ذلك سيفيض إىل عدم صحة اخللوة مع من به مرض كزكام وصداع ،يف حني أنه ال يمنع من
تميت
به من الدخول بزوجته ،وإن كان يضعفه .والعلة من جعل اخللوة كالدخول ،هو استلزام ّ
الدخول بالزوجة أو مظنته ،وهو غري ممتنع يف حق من به مرض غري مانع من الدخول
بالزوجة ،حتى إن الزوجة تصدق يف ادعائاا الدخول إن حتققت اخللوة الصحيحة ،وال يكون
) )38الرسخيس ،املبسوط .150/5 ،الكاساين ،بدائع الصنائع.292/2 ،
) )39عليش ،منح اجلليل .26/4 ،العدوي ،حاشية العدوي.153/2 ،
) )40النووي ،روضة الطالبني.263/7 ،
) )41املرداوي ،اإلنصاف.285/8 ،
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ذلك إال بانتفا املانع احليس من دخول الزوج بزوجته ،وليس األمر كذلك مع وجوده.
رابع ًا :استغراق اخللوة زمن ًا:
واملراد به اتساع زمن خلوة الزوج بزوجته للوط عادة .وهذا ضابط نص عليه املالكية،
ومما جا عنام يف وصف اخللوة املوجبة للعدة أهنا التي "يمكن فياا الوط عادة( ،وهذا)
احرتاز  ....عن خلوة تقرص عن زمن الوط  ،كلحظة؛ فال عدة علياا") .(42وتقدير الزمن
يعود إىل ما حتكم به عادة الناس يف ذلك ،وهذا مشار إليه يف قوهلم (عادة) .والتعبري بـ حلظة،
أي النظرة بمؤخر العني ،كناية عن قرص الزمن دون الوط عادة.
وهلذا تضافرت نصوصام يف التمكيد ع ى هذا املعنى بقوهلم "اخللوة التي يمكن شغلاا
منه") ،(43واملراد من شغلاا منه " و ْط ُؤها").(44
وهل يعترب هذا ضابط ًا يف صحة اخللوة عند باقي الفقاا ؟
مل أقف ع ى نص يف غري كتب املالكية ،إال أنه يمكن االسرتشاد بالعلة التي علقت علياا
صحة اخللوة ،فإن كانت العلة هي التسليم والتمكني ،وال يكون ذلك إال برفع املوانع ،كام
نص عليه يف كتبام.
هو عند احلنفية والشافعية ،فإن هذا الضابط ممخوذ به ،وإن مل ُي َّ
فجا عن احلنفية يف بيان العلة من تقرير صحة اخللوة بقوهلم " يألهنا إنَّام تُقام مقام ا ْلو ْط ي
ُ
َّ
اخل ْلو ية التَّس يليم والتَّم ي
ك ُ )(45
اليش ي س ً
إذا حت َّقق بي ْ
امليا
ْ
ْ ُ
ني"  ،ومرادهم من التسليم "هو ج ْع ُل َّ ْ
لي ْلمس َّل يم إلي يه ،وذليك بير ْف يع ا ْملوانيعي ،وقد و يجد يأل َّن ا ْلكالم يف ْ ي
الص يحيح ية و يهي يعبار ٌة عن
اخل ْلوة َّ
ُ
ْ
ُ
ي
ي
ي
ي
التَّمك ي
ُّن من االنْتفا يع وال يتح َّق ُق التَّم ُّك ُن َّإال ب ْعد ْارتفا يع ا ْملوان يع") .(46وال يتصور متكني أو
) )42الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك .440/2 ،وانظر الدسوقي ،حاشية الدسوقي486/2 ،
) )43اخلريش ،رشح خمترص خليل137/4 ،
) )44الدسوقي ،حاشية الدسوقي.468/2 ،
) )45ابن نجيم ،البحر الرائق.165/3 ،
) )46الكاساين ،بدائع الصنائع.292/2 ،
40

18

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/1

??????? ???? ???et al.: ????? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ????????: ????? ????? ??????? ?.

[د .علي حسين الجنيدي]

تسليم باملعنى املذكور إال باتساع الزمن للوط .
كام جا عن الشافعية قوهلم "اخللوة  ...تقرر املار؛ ألنه عقد ع ى املنفعة ،فكان التمكني
فيه ،كاالستيفا يف تقرر البدل كاإلجارة") .(47فالتمكني ال يتحقق إال بام يتصور به الوط .
وكذلك األمر عند احلنبلية ،إن قيل بتعليق صحة اخللوة ع ى مظنة الوط ؛ ألن مظنة الوط
تنتفي إن ق ُرص الزمن دوهنا ،جا عنام يف ذلك "إذا ُع يلم ذلك ف ْ
اخل ْلو ُة ُمقرر ٌة لي ْلم ْا ير مليظينَّ ية
ا ْلو ْط ي " .وإن قيل بتعليقاا (أي العلة) ع ى استباحة ما ال يباح إال بالزواج ،مل يكن حيناا هذا
الضابط مؤثر ًا ،وهو ما نص عليه احلنبلية بقوهلم "و يقيل ب ْل املُْقرر هو ي
اح
استباح ُة ما ال ُيب ُ
ْ
َّ ُ
اح من املْ ْرأ ية فدخل يف ذلك ْ
َّإال بيالنك ي
اخل ْلو ُة وال َّل ْم ُس بي ُمج َّر يد يمها).(48
خامس ًا :علم الزوج بخلوته مع زوجته:
يشرتط لصحة اخللوة بني الزوجني أن يكون الزوج عامل ًا بزوجته يف أثنا خلوته هبا ،فلو دخلت
عليه ،فلم يعرفاا ،أو أنه مل يكن بوعيه ،لكونه مغ ًام عليه أو نائ ًام ،فال تصح اخللوة ،وعليه فال يقدح
يف صحة اخللوة كون الزوج أعم ًى ال يرى ،طاملا أنه عرفاا ،وكذلك ال يرض عدم علم الزوجة

بزوجاا؛ فلو أنه دخل علياا وهي نائمة ،ال حتس به وال تعرفه ،فإن اخللوة تصح لعلمه هبا.

وهذا ضابط نص عليه احلنفية واحلنبلية يف كتبام ،فجا عن احلنفية قوهلم "ول ْو دخل ْت
عليه ومل ي ْع ير ْفاا ُث َّم خرج ْت أو دخل هو علياا ومل ي ْع ير ْفاا ال ت يص ُّح ْ
اخل ْلو ُة  ...وكذا لو كانت
ن يائم ًة ،ول ْو عرفاا هو ومل ت ْع ير ْف ُه يهي ت يص ُّح ْ
اخل ْلو ُة") .(49كام جا عن احلنبلية قوهلم " و ُيقر ُر
الز ْوج ُة يم ْن و ْط يئاا
الز ْو يج يهبا وإي ْن مل ْ يط ْمها .....مع يع ْل يم يه بيم َّهنا يعنْد ُه ومل ْ متْن ْع ُه َّ
املْ ْار ك يام ًال خ ْلو ُة َّ
ي
ي
ني التَّا ُّم").(50
حي ُص يل الت َّْم يك ُ
فإي ْن منع ْت ُه منْ ُه مل ْ يتق َّر ير َّ
الصد ُاق؛ أل َّن ُه مل ْ ْ
) )47الشريازي ،املاذب.57/2 ،
) )48املرداوي ،اإلنصاف.285/8 ،
) )49الزيلعي ،تبيني احلقائق.143/2 ،
) )50الباويت ،رشح منتاى اإلرادات.206-205/5 ،
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وأبعد من ذلك ما ذهب إليه احلنبلية يف اعتبارهم اخللوة صحيحة حتى يف حال نوم
الزوج ،طاملا أنه يعلم بوجود زوجته عنده ،جا عنام "ولو كان الزوج اخلايل بزوجته أعمى
أو نائ ًام مع علمه بمهنا عنده ،وإن مل متنعه الزوجة من وطئاا ،فإن منعته منه ،مل يتقرر
الصداق") . (51وكيف يتصور علم الزوج بزوجته بينام هو نائم؟ يمكن تصور ذلك بعلمه
املسبق ،كمن يتي َّقن دخول زوجته عليه يف ساعة ما ،وظل يرتقب هلا حتى نام ،أو كان مريض ًا
يف مستشفى وكانت الزوجة تزوره ويف الغرفة أطبا  ،ويعلم أهنا ستبقى عنده ،وأن األطبا
سيغادرون غرفته ،ثم ينام حتت تمثري األدوية.
وهذا الضابط وإن مل ينص عليه غري احلنفية واحلنبلية ،فإنه ضابط معترب عند غريهم من الفقاا ؛
ألنه ال يتصور حتقق خلوة صحيحة وفق ضوابطام بدون معرفة الزوج بخلوته مع زوجته.
والفرق بني الرأيني ،أن احلنبلية يقيدون صحة اخللوة بعلم الزوج أن تكون الزوجة عاملة
بخلوته هبا؛ لتقييدهم صحة اخللوة بمن ال متنعه من نفساا ،وهذا ال يتصور إال يف حق من
علمت خلوهتا بزوجاا ،ألن الواجب علياا مع غري الزوج هو املنع .وأما احلنفية فلم يقيدوا
صحة اخللوة بعلم الزوج ،أن تكون الزوجة عاملة بخلوهتا به ،والعلة يف ذلك " أ َّن ُه ُمتمك ٌن
ي ي
ي ي
ي
حي ُر ُم عليه و ْط ُؤها").(52
من و ْطئاا إذا عرفاا ومل ت ْع ير ْف ُه ،بيخالف عكْسه ،فإنه ْ
وأرى ترجيح رأي احلنبلية يف اشرتاط علم الزوجة باخللوة وأن ال متنع زوجاا من نفساا؛
ألن جالاا اخللوة بزوجاا ال يعدُّ مناا تسلي ًام؛ ألنه حيرم متكني غري الزوج ،والعلة من صحة
اخللوة هي مظنة الوط  ،وهي منتفية باملنع ،فال تصح اخللوة؛ لعدم حتقق علتاا .وقول احلنفية
بعدم اشرتاط علماا بخلوته هبا لتمكن الزوج من وطئاا ،غري دقيق؛ لوجوب منعاا أن يمساا
شخص جتال عالقتاا الزوجية به ،إذ هو يف تصورها أجنبي عناا ،والواجب هو دفعه ،وكام
حيرم ع ى الزوج وط غري زوجته ،فكذلك حيرم ع ى الزوجة متكني غري زوجاا من نفساا.
وقد نص قانون األحوال الشخصية اإلمارايت يف املادة ( ،)2/52ع ى االعتداد باخللوة
) )51الباويت ،كشاف القناع.151/5 ،
) )52ابن نجيم ،البحر الرائق.165/3 ،
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الصحيحة يف تقرير كامل املار ،فنص فياا ع ى أنه "جيب املار بالعقد الصحيح ،ويتمكد كله
بالدخول ،أو اخللوة الصحيحة ،أو الوفاة" .وبام أن املادة مل تبني ضوابط اخللوة الصحيحة
يتعني حينئذ البحث عن طريقة أخرى الستنباط ضوابط اخللوة
مكتفية بالنص علياا ،فإنه َّ
وفق رؤية املقنن اإلمارايت ،وبالرجوع للامدة ( ،)2/2نجد بمن القانون قد أرسى مناج ًا يف
معاجلة أحكامه التي نص علياا ومل يستكمل أحكاماا ،فنصت املادة ع ى أنه "تطبق نصوص
هذا القانون ع ى مجيع املسائل التي تناولتاا يف لفظاا أو فحواها ،ويرجع يف تفسريها
واستكامل أحكاماا إىل املذهب الفقاي الذي أخذت منه".
وملا كان بحث أثر اخللوة الصحيحة يف تقرير كامل املار -اآليت تفصيله -يثبت القول
للحنفية واحلنبلية يف تقرير كامل املار هبا ،فقد اقتىض ذلك ضبطاا بام جا عنام ،استكامالً
ألحكام املادة ( ،)2/52وهذا ما أكدته املذكرة اإليضاحية للقانون حينام علقت ع ى املادة
السابقة بقوهلا "أما اخللوة الصحيحة دون الدخول احلقيقي فقد اختلف العلام يف تمكد
وجوب املار هبا ع ى ما يميت قال احلنفية واحلنابلة ....إنه جيب كامل املار إذا طلقاا بعد
اخللوة ،وإن مل يدخل هبا ..... ،وقد رأى القانون األخذ برأي اجلمهور (احلنفية واحلنبلية) يف
وجوب املهر باخللوة الصحيحة").(53
وعليه فيصار إىل مذهبي احلنفية واحلنبلية يف ضبط اخللوة الصحيحة ،وهذا أمر بني ال ُيشكل
ُ
تضبط به اخللوة الصحيحة ،كضبطاا بانتفا املانع الطبعي والرشعي ،وأن
ملا يتفق املذهبان ع ى ما
تستغرق اخللوة زمن ًا ،وأن يعلم الزوج بخلوته مع زوجته ،إال أن األمر ُيشكل ملا يكون الضابط
حمل خالف بني املذهبني ،كاملانع احليس ،فاحلنفية يرون أنه مانع من صحة اخللوة بينام ال يراه
احلنبلية كذلك ،فتصح اخللوة عندهم مع وجود املانع احليس من الدخول بالزوجة.
ويمكن رفع اإلشكال بإحدى الطريقتني إما برتجيح رأي احلنبلية يف عدم االعتداد باملانع
احليس؛ ألن القانون قدمه ع ى مذهب احلنفية يف الرجوع إليه ملعاجلة املسائل التي مل ينص
علياا ،وهو ما جا يف املادة ( )3/2ونصاا "وإذا مل يوجد نص يف هذا القانون حيكم بمقتىض
) )53املذكرة اإليضاحية ،ص .112-111
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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املشاور من مذهب مالك ثم مذهب أمحد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أيب حنيفة" .وإما
برتجيح مذهب احلنفية.
وأرى أن ُيعتدَّ بضوابط احلنفية فيام اختلفوا فيه مع احلنبلية؛ ملا يميت
أنه ال يستقيم ترجيح مذهب احلنبلية بسبب تقديم القانون له ع ى مذهب احلنفية؛ ألن حمل
تقديمه عليه هو يف املسائل التي مل يرد فياا نص يف القانون ،وهذه مسملة نص علياا
القانون .فيبقى االعتداد بام يتوافق مع العلة التي ثبت من أجلاا تقرير كامل املار باخللوة
الصحيحة.
اعتبار ًا بالعلة من تقرير كامل املار باخللوة الصحيحة ،وهي مظنة الوط ؛ ويؤكده ما نصت
حمكمة نقض أبوظبي يف الطعن ( 1176لسنة  2016س11ق.أ) يف شمن بيان العلة من
حتقق اخللوة املثبتة للعقوبة ع ى أن "ضابط اخللوة أن يكونا بمفردمها يف مكان ال يرامها
فيه أحد ،أي أن ينفرد رجل أجنبي بامرأة يف غيبة عن أعني الناس يف مكان ساتر ،يمكناام
من الوط  ،أو إتيان فعل جمرم ،وإن مل يفعاله .وع ى هذا ال تتحقق اخللوة ،إذا وقعت يف
طريق عام يطرقه الكافة ،أو يف املحال التجارية ،أو يف املواصالت التي يكثر فياا الداخل
واخلارج ،وكذلك يف السيارة التي يشاهد من بداخلاا وتسري يف مكان أهل بالسكان".
فقد أكد احلكم ع ى أن العلة من اخللوة املوجبة للعقوبة هي متكُّن طريف القضية من الوط ،
ومثلاا يثبت يف تقرير كامل املار بني الزوجني يف اخللوة إن كانت سبب ًا يف متكني الزوجني
من الوط  ،وهذا توجه قضائي يؤيد األخذ بمسلك احلنفية وترجيحه ع ى مسلك احلنبلية.
استخدام النص القانوين يف وصف اخللوة املقررة لكامل املار أهنا "اخللوة الصحيحة"،
وهو مصطلح استخدمه فقاا احلنفية ،فاختيار القانون هلذا املصطلح يشعر بمخذه احلكم
من مذهبام ،وهذا ما يرجح األخذ برأهيم يف ضبط اخللوة املقررة لكامل املار).(54

) )54النور حممد ،احلقوق املالية للمطلقة بعد اخللوة قبل الدخول دراسة فقاية مقارنة بقانون األحوال الشخصية
اإلمارايت ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،م ،32ع1435 ،1هـ2014-م ،ص .196
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املطلب الثاين:
التطبيقات الواقعية املستحدثة للخلوة
شاد واقعنا املعارص متغريات خمتلفة ،يف خمتلف املجاالتُ ،يعزى سبباا إىل النتاج الذي
توصلت إلياا البرشية ع ى املستويني الثقايف والعلمي ،فمفرز بيئات متنوعة ،قد ُي ْشكل األمر
مناا يف احلكم ع ى اخللوة بني الزوجني.
وملا كانت هذه املسائل وليدة الواقع املعارص ،ومل تكن موجودة يف واقع الفقاا السابقني،
فقد أحلت احلاجة إىل بحثاا ،بردها إىل األمثلة التي تشبااا يف نصوص الفقاا بالقياس
علياا ،أو باحلكم علياا يف ضو ضوابط اخللوة وعللاا وفق أنظار الفقاا املختلفة.
هذا وقد استحسنت مجع هذه الصور ضمن مكان مغلق ثابت ومغلق متحرك ،لندرة أن
خترج صورة واقعية عناا ،وهي ما تميت يف الفرعني اآلتيني
الفرع األول األمكنة املغلقة الثابتة.
الفرع الثاين األمكنة املغلقة املتحركة.

الفرع األول:
األمكنة املغلقة الثابتة

متغري ،ال أحد معاام ،فال يصح وصف
إذا اجتمع الزوج بزوجته يف مكان مغلق غري ّ

اخللوة بمهنا صحيحة؟

بني يف حال اجتامع الزوجني يف غرفة مغلقة من غرف
إن احلكم ع ى اخللوة بالصحة أمر ٌ
دارُ ،حييكم فياا الزوجان إغالق الباب بقفل ،بحيث ال يسمح لغريمها بالدخول علياام دون
إذهنام -وفق الضوابط السابق بياهنا.-
ويف هذا الشمن ،جا يف الطعن رقم  549لسنة  2013أحوال شخصية /املحكمة
االحتادية العليا " وكان من املقرر أن خلوة االهتدا هي التقا الزوجني قبل الدخول يف
مكان يممن كل مناام لآلخر بال مطلع عليه ،واطممنا عليه ،وهي املعروفة بإرخا الستور....
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ملا كان ذلك ،وكان الثابت من األوراق أن الزوجني يف دعوامها هذه عند استجواهبام من قبل
حمكمة االستئناف قد أقرا بحصول خلوة بيناام بمنزل والد الزوجة وأن باب الغرفة يكون
مغل ًقا بغري مفتاح وعند  ...سؤال الزوجة أقرت بوجود خلوة صحيحة ،وأن الباب كان
مغل ًقا ،ويف مرتني يكون مغل ًقا باملفتاح  ...وقد ثبتت اخللوة الصحيحة باتفاقاام مما يعني أنه
بإمكاهنام أن يميت كل مناام اآلخر".
ولكن األمر ُيشكل إن خال الزوجان يف مكان مغلق ،ال يطلع علياام أحد ،وال يملك
الزوجان إغالقه بقفل دوهنام ،كاجتامعاام يف أثنا عيادة أحدمها لآلخر يف مشفى يرقد فيه ،أو
استتارهتام بساتر يف غرفة من غرف املطاعم العائلية ،أو يف غرفة من غرف بيت ال قفل ع ى
بابه .فاذه حالتان
أوالً :االنفراد يف مكان خاص (البيت):
إن انفرد الزوج بزوجته يف إحدى غرف بيت ،وأغلقا الباب دوهنام ،فإما أن يغلقا الباب
بقفل أو أن ال يغلقاه بقفل ،فإن كان بقفل ،فاخللوة صحيحة ،وإن كان بغري قفل ،فإما أن
جتري العادة -وفق ثقافتاام -أنه ال يدخل علياام إال باستئذان ،أو جتري العادة بمنه ال حرمة
من الدخول علياام دون استئذان ،وقد ينفردان يف بيتاا عرف ًا ،أو يف بيته) .(55فتحصل من
ذلك أربع حاالت ،يمكن مجعاا يف حالتني
 -1أن جيتمع الزوجان يف بيت الزوجة ،ويغلقا الباب دوهنام دون إحكام ،فإن جرت
العادة ع ى أن ال يدخل علياام أحد إال باستئذان ،فإن اخللوة تصح ،وأما إن جرت العادة بمنه
ال يلزم االستئذان يف الدخول علياام ،فإن اخللوة ال تصح؛ لعدم األمن من اطالع الغري
علياام.
 -2أن جيتمع الزوجان يف بيت الزوج ،ويغلقا الباب دوهنام دون إحكام ،فإن اخللوة
تصح ،سوا أكان ُيستمذن علياام بالدخول أم ال يستمذن؛ ألنه يف حال االستئذان قد أمن من
) )55وهذا واقع ،قد حيدث بسبب قرابة بيناام ،أو الجتامع العائلتني يف مناسبة ما يف بيت الزوج.
46

24

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/1

??????? ???? ???et al.: ????? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ????????: ????? ????? ??????? ?.

[د .علي حسين الجنيدي]

اطالع الغري علياام ،ويف حال عدم االستئذان تصح اخللوة كذلك؛ ألن العادة أن الرجل
ينشط يف بيته ما ال ينشط يف غريه ،فالتمكني من جاتاا حتقق؛ لرضاها باخللوة معه يف بيته،
والرجل يف بيته يكون أجرأ منه يف غريه ،ومظنة الوط ترد يف ذلك .ويف هذا جا عن املالكية
يف الرتجيح بني قويل الزوجني إذا اختصام يف حصول الوط "فإذا زارها يف بيتاا وقالت
أصابني وقال هو ما أصبتاا فالقول قوله ألن العادة أن الرجل ال ينشط يف غري بيته وإن زارته
يف بيته وقالت أصابني وقال هو ما أصبتاا فالقول قوهلا بكر ًا كانت أو ثيب ًا ألن العادة أن
الرجل ينشط يف بيته").(56
وهل يؤثر ع ى صحة اخللوة -فيام تقدم -أن تكون الغرفة مراقبة عن بعد بكامريا ،ال سيام
أن الزوجني ال يطلع علياام أحد حس ًا؟
أصبح نظام املراقبة عرب الكامريا متطور ًا من حيث قدرته ع ى التصوير من مجيع الزوايا
وإظاار األجسام املرئية بملواهنا ،فإن زرع بالغرفة -حمل اخللوة -كامريا ،فإما أن تكون يف
وضع التشغيل أو يف وضع اإليقاف ،فإن كانت يف وضع اإليقاف ،فال تؤثر يف صحة اخللوة،
إن علم الزوجان بذلك ،وأما إن كانت يف وضع التشغيل ،فإما يكون ثمة من يراقب أو
اليكون ،ويف نظري ،أنه الفرق بني احلالتني؛ ألن التقنيات احلديثة حتفظ التسجيالت ألوقات
تصل إىل أشار ،ويف هذا كفاية؛ لعدم األمن من الرجوع إىل هذه التسجيالت واالطالع
علياا ،والظن بحصول ذلك ،هو إرشاك لغريمها يف االطالع ع ى حاهلام ،فال تصح اخللوة
معاا؛ قياس ًا ع ى املانع احليس ،بجامع عدم األمن من االطالع علياام).(57

) )56اخلريش ،رشح خمترص خليل.261/3 ،
) )57مل أقف ع ى فتوى معارصة يف حكم خلوة الزوج بزوجته ،ولكني وجدت فتوى يف حكم خلوة الرجل
بامرأة أجنبية يف مكان به كامريا ،وأن وجود الكامريا ال يرفع حرمة اخللوة باألجنبية ،الحتامالت مجة ،يستقيم
انطباق بعضاا ع ى خلوة الزوجني فيمنع صحتاا ،وهو ما أرشت إليه يف املتن.
https://al-maktaba.org/book/31621/11809
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ثاني ًا :االنفراد يف مكان عام ذا خصوصية:
تتعدد األماكن العامة التي توفر مكان ًا خاص ًا حسب طبيعته وطلب زواره ،كام يف الفنادق
واملستشفيات وبعض املطاعم العائلية ،حيث تراعى فياا خصوصية املجتمعات املحافظة،
فتعدُّ فياا غرف خاصة هلا مدخل يفتح ويغلق إما بباب أو ستار من قامش حيجب الرؤية.
فال يعدُّ انفراد الزوجني يف مثل هذه األماكن خلوة صحيحة؟
إن انفرد الزوجان يف غرفة خاصة هبام ،فإن كانت هذه الغرف تستمجر ألوقات حمددة
مسبق ًا ،يستنفع هبا الزوجان ،دون اطالع أحد علياام إال باستئذان ،فحكماا كاحلالة السابقة،
وهو صحة اخللوة .وأما إن كانت غرف ًا عامة تؤول إىل اخلصوصية ،دون تقييد بوقت،
واالستنفاع هبا يتمثل بدواعي خدمتاام املبارشة ،كتقديم طعام يف مطعم ،أو عالج وتتبع
احلالة الصحية ،كام لو رقد أحد الزوجني يف مشفى ،فزاره زوجه ،فاذه ال تعدُّ خلوة
صحيحة؛ لعدم األمن من اطالع أحد علياام ،ألنه مكان عام ،ال يممن الزوجان من دخول
أحد علياام ،وال يؤثر عدم الدخول علياام إال باستئذان ،لعدم إحكام إغالق الباب علياام.

الفرع الثاين:
األمكنة املغلقة املتحركة

)(58

إن انفرد الزوج بزوجته يف مكان مغلق متحرك ،فإما أن يكون مملوك ًا ألحدمها ،كسيارة،
أو أن يكون غري مملوك ألحدمها ،كالعربات املعلقة (التلفريك) واملصاعد يف األبنية ،فإن
احلكم خيتلف باختالف هذه األمكنة ،ويمكن مجعاا يف احلالتني اآلتيتني

) )58جل الفتاوى يف املواقع االلكرتونية تتحدث عن حكم خلوة الرجل باألجنبية ،ففريق يرى بمن األحوط
اجتناب اخللوة باألجنبية يف املصعد والسيارة؛ ألهنا مظنة الفتنة .بينام نقل عن دار اإلفتا املرصية أهنا تنفي احلرج
موقع الراشدون https://alrashedoon.com/?p=737

عن اخللوة يف املصاعد وسيارات األجرة .انظر
وانظر أيض ًا https://arabic.rt.com/middle_east/1063646
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أوالً :االنفراد يف مكان متحرك مملوك ألحد الزوجني:
قد خيرج الزوجان يف نزهة بسيارة أحدمها ،دون أن يرافقاام أحد ،فإن كانت السيارة تسري
يف شوارع املدن ،فال تصح اخللوة؛ ألنه ال يتصور أن ينشغل السائق مناام بغري القيادة،
والفرق بني أن تكون نوافذ السيارة حمجوبة عن أعني الناس أو مكشوفة .وإن كانت السيارة
ثابتة ال تتحرك ،فإما أن تكون حمجوبة أو مكشوفة ،فإن كانت حمجوبة بساتر أو غريه ،فتصح
اخللوة ،وإن كانت غري حمجوبة ،فينظر إن كانت يف مكان منعزل عن أعني الناس ،فتصح
اخللوة؛ لألمن من اطالع أحد علياام ،وإن كانت يف الشوارع بحيث ال يممنان اطالع أحد
علياام ،فال تصح اخللوة.
رضوب ٌة ل ْي ًال أو
ويف ذلك نص فقاا احلنفية ع ى أن اجتامع الزوجني "يف حمْم ٍل عليه ُق َّب ٌة م ْ ُ
هن ًارا وهو ي ْق يد ُر ع ى و ْط يئاا ف ياي خ ْلو ٌة ول ْو كان ب ْين ُاام ُس ْرت ٌة من ث ْو ٍ
ب ر يق ٍيق") .(59وهو ما يشبه
السيارات ،والفرق أنه يف املحمل ال ينشغل بقيادة حتتاج إىل استجامع تركيزه.

وقد ارتمت حمكمة متييز ديب حتقق اخللوة يف السيارة إذا كانت غري مكشوفة أو احتجبت
عن أنظار الناس ،جا يف الطعن  106لسنة  2014جزائي "واعترب هذه الواقعة تشكل يف
نظر الرشع اخللوة  ...بعد أن توارت أشخاص املتامني واحتجبت عن األنظار يف سيارة
الطاعن التي ال تكشف عام بداخلاا أثنا سريها".
ثاني ًا :االنفراد يف مكان متحرك غري مملوك ألحد الزوجني:
من صورها العربات املعلقة (التلفريك) ،واملصاعد التي تنقل الركاب بني الطوابق
املتعددة.
العربات املعلقة هي عربات معلقة يف اهلوا  ،تتحرك ضمن مسارات حمددة بني حمطات،
تتصل ببعضاا عرب أسالك معدنية ،وال تتوقف العربات غالب ًا إذا انطلقت ،إال بعد الوصول
إىل املحطة األخرى ،لعدم تصور ركوب أحد أو نزوله بينام العربة معلقة يف اهلوا .
) )59الزيلعي ،تبيني احلقائق.143/2 ،
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فإن انفرد الزوجان بعربة ،للتنقل من حمطة إىل حمطة بغرض النزهة والرتفيه ،فال تعدُّ هذه
خلوة صحيحة؟ يفرق بني أمرين إن كانت العربة حمجوبة عن أعني الناس ،إما لبعد املسافة
بيناا وبني غريها ،وإما لكوهنا مستورة اجلوانب ،فإن اخللوة تصح متى استغرقت خلوهتام
زمن ًا يتسع للدخول بالزوجة فيه ،وأما إن كانت غري حمجوبة؛ لقرهبا من غريها من العربات
أو النكشافاا ع ى أعني الناس ،فال تصح حيناا اخللوة.
وأما املصاعد التي يتنقل الناس من خالهلا بني الطوابق املختلفة ،فإهنا تعدُّ خلوة صحيحة
إن انفرد الزوج بزوجته فياا ،وكان املصعد خاص ًا هبام ال يملك غريمها الدخول فيه بغري
إذهنام ،وأما إذا كان عام ًا ،فإنه ال يعدُّ خلوة صحيحة؛ ألنه ال ُيستمذن علياام يف إيقاف املصعد
والركوب فيه؛ فال يممنان من اطالع أحد علياام؛ ال سيام أن أكثر املصاعد مراقبة بالكامريات.

املبحث الثاين:
أثر اخللوة الصحيحة يف حقوق الزوجة املادية

قررت الرشيعة اإلسالمية حقوق ًا وواجبات ع ى الزوجني ،فمناا ما هو حق للزوج ع ى
زوجته ،ومناا ما هو حق مشرتك بيناام ،ومناا ما هو حق للزوجة ع ى زوجاا ،وهذه تنقسم
إىل قسمني ،حقوق معنوية وحقوق مادية.
وحقوق الزوجة املادية ع ى زوجاا تنحرص يف املار والنفقة ،واملار اسم ملا تستحقه املرأة
بعقد النكاح أو الوط ) .(60وأما النفقة الزوجية فاي ما ينفقه الزوج ع ى زوجته وتشمل
الطعام والكسوة والسكنى).(61
ومتثل اخللوة مرحلة وسط ًا بني عدم الدخول بالزوجة ،والدخول هبا ،وهلذا كان أثرها يف
املار والنفقة حمل اختالف بني الفقاا .
) )60ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.101/3 ،
) )61املرجع السابق .462/2 ،املوسوعة الفقاية الكويتية .151/39 ،وفا ،أحكام الزواج يف الرشيعة
اإلسالمية ،ص.611
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فإن حصل فراق بني الزوجني قبل الدخول وبعد اخللوة ،فام الذي يتقرر من املار؟ وهل
تتقرر النفقة للزوجة ع ى زوجاا؟ وما مسلك املقنن يف اختياراته الفقاية ،كام صاغه يف مواد
القانون؟ وكيف تعاملت املحاكم العليا مع هذه الوقائع؟
يميت هذا املبحث لإلجابة ع ى هذه التساؤالت من خالل املطلبني اآلتيني
املطلب األول أثر اخللوة يف املار.
املطلب الثاين أثر اخللوة يف النفقة.

املطلب األول:
أثر اخللوة يف املهر

اتفق الفقاا ع ى أن كامل املار يتقرر بالوط أو املوت إن كان مسمى) ،(62وأنه يتنصف
ي
وه َّن وقدْ
وه َّن م ْن ق ْب يل أ ْن مت ُّس ُ
بالطالق قبل الدخول واخللوة)(63؛ لقوله تعاىل "وإي ْن ط َّل ْقت ُُم ُ
ف ما فر ْض ُت ْم إيالَّ أ ْن ي ْع ُفون أ ْو ي ْع ُفو ا َّل يذي بيي يد يه ُع ْقد ُة النك ي
اح"
فر ْضت ُْم هل ُ َّن ف يريض ًة فني ْص ُ
(البقرة. )237/
واختلفوا يف أثر اخللوة ع ى املار ع ى قولني ،وبالرغم من حسم املقنن هلذا االختالف
الختياره أحد القولني ،إال أن اختالف الفقاا استتبع االختالف يف األحكام القضائية
الصادرة عن حماكم دولة اإلمارات العليا .وبيان هذه األحكام يميت يف الفرعني اآلتيني

) )62املرغياين ،اهلداية رشح البداية .204/1 ،عليش ،منح اجلليل .432-431/3 ،الدمياطي ،إعانة الطالبني،
 .351/3ابن قدامة ،الكايف.96/3 ،
) )63املرغياين ،اهلداية رشح البداية .204/1 ،عليش ،منح اجلليل .431/3 ،الدمياطي ،إعانة الطالبني،
 .352/3ابن قدامة ،الكايف.97/3 ،
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الفرع األول:
أثر اخللوة يف تأكيد وجوب مجيع املهر
بام أن الغاية من بيان أقوال الفقاا يف أثر اخللوة ،هو بيان مسلك املقنن يف اختياره،
ودراسة األحكام القضائية يف معاجلتاا هلذه املسملة ،وأن هذه املسملة الفقاية معروفة
مشاورة ،فإن بحثاا سيكون متوافق ًا مع هذا الغرض ،ع ى النحو اآليت
اختلف الفقاا يف أثر اخللوة الصحيحة ع ى قولني
يعزو ابن رشد سبب اختالف الفقاا إىل "معارضة حكم الصحابة يف ذلك لظاهر
الكتاب ،وذلك أنه نص تبارك وتعاىل يف املدخول هبا املنكوحة ،أنه ليس جيوز أن يؤخذ من
صداقاا يش ...ونص يف املطلقة قبل املسيس أن هلا نصف الصداق  ...فوجب هبذا إجياب ًا
ظاهر ًا أن الصداق ال جيب إال باملسيس ،واملسيس هانا الظاهر من أمره ،أنه اجلامع ،وقد
حيتمل أن حيمل ع ى أصله يف اللغة ،وهو املس ،ولعل هذا هو الذي تمولت الصحابة").(64
القول األول إن اخللوة الصحيحة تقرر كامل املار والعدة ،وهو قول
والشافعية)(66

يف القديم

واحلنبلية)(67

احلنفية)(65

يف صحيح املذهب ،واختلفوا يف الرجعة ،فمثبتاا

اجلامور ما عدا احلنفية .وهبذا القول أخذ املقنن ،كام يف املادة ( ،)2/52ونصاا "جيب املار
بالعقد الصحيح ،ويتمكد كله بالدخول ،أو اخللوة الصحيحة ،أو الوفاة".
واستدلوا لقوهلم بـ)(68

) )64ابن رشد ،بداية املجتاد.17/2 ،
) )65الرسخيس ،املبسوط .148/5 ،ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين .114/3 ،الباويت ،كشاف القناع.151/5 ،

) )66الغزايل ،الوسيط .226/5 ،النووي ،روضة الطالبني.263/7 ،
) )67الباويت ،كشاف القناع .151/5 ،املرداوي ،اإلنصاف.283،285/8 ،
) )68الكاساين ،بدائع الصنائع .292-291/2 ،أحكام اخللوة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف املحاكم الرشعية يف قطاع
غزة ،أمحد عاشور ،ص .87-81اخللوة وأثرها ع ى أحكام الزواج ،ماهر حامد .15-11 ،حقوق الزوجة املالية يف الفقه
اإلسالمي مقارن بقانون األحوال الشخصية الفلسطيني ،عاطف الرباوي الترت.50-48 ،
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استي ْبدال ز ْو ٍج مكان ز ْوجٍ وآت ْيت ُْم
 -1القرآن الكريم يقول اهلل تعاىل "وإي ْن أر ْدت ُْم ْ
إحد ُاه َّن يقنْط ًارا فال ت ْم ُخ ُذوا منه شيئ ًا أت ْم ُخ ُذون ُه ُ ْهبتانًا وإي ْث ًام ُمبيينًا وك ْيف ت ْم ُخ ُذون ُه وقد أ ْفىض
ْ
ب ْع ُضك ُْم إىل ب ْع ٍ
الز ْوج عن
ض" (النسا  .)20وجه االستدالل أن اهلل ُس ْبحان ُه وتعاىل هنى َّ
ي
يش ٍ يممَّا ساق إل ْياا من املْ ْا ير يعنْد ال َّطال يق ،وعلل سبحانه املنع باإلفضا  ْ ،ي
واإلفضا ُ هو
أ ْخذ ْ
اخل ْلو ُة دخل هبا أو مل يدْ ُخ ْل؛ يأل َّن ْ ي
اإل ْفضا م ْم ُخو ٌذ من ا ْلفضا ي من ْاأل ْر ي
ْ
ض وهو املْ ْو يض ُع الذي
اجز يمنع عن إدر ي
اك ما فيه ،فكان املُْرا ُد منه ْ
اخل ْلوة ع ى هذا
ْ
ال نبات فيه وال بينا فيه وال ح ي ْ ُ
االستيمتا يع عم ًال بيم ْقتىض ال َّل ْف ي
ي
ي
ي
ي ي
ظ).(69
ُ
ا ْلو ْجه وهي التي ال حائل فياا وال مانع من ْ ْ
 -2السنة النبوية وروي عن رسول اهللَّي ﷺ أ َّن ُه قال "من كشف يِخار ا ْمرأتي يه ونظر إل ْياا
ص يف ا ْلب ي
اب.
الصد ُاق دخل هبا أو مل يدْ ُخ ْل") .(70وهذا ن ٌّ
وجب َّ

اخللفا الر ي
اشدُ ون
 -3عمل الصحابة و ُر يوي عن ُزرارة بن أيب أ ْوَف أ َّن ُه قال "قىض ْ ُ ُ َّ
ي
الصد ُاق ك يام ًال وعل ْياا ا ْل يعدَّ ُة دخل هبا أو مل
الستُور وأ ْغلق ا ْلباب فلاا َّ
املْ ْاد ُّيون أ َّن ُه إذا أ ْرخى ُّ
يدْ ُخ ْل هبا").(71
 -4املعقول أن الزوجة سلمت املُبدل ،حيث رفعت املوانع بيناا وبني زوجاا ،وذلك
وسعاا ،فيتمكد حقاا يف البدل ،كام إذا سلم البائع املبيع ،فيتمكد حقه يف الثمن؛ وألن اخللوة
مظنة الوط  ،فتقوم مقامه .وأيض ًا فإن طالقاا ب ْعد ْ
اخل ْلو ية هبا ،ور َّدها ُز ْهدً ا منه فياا ،فيه ابتذال
اح َّإال بيالنكاحي
استباح باخللوة ما ال ُيب ُ
رس خلاطرهاَ ،ف َو َج َ
ْب حه بياملْ ْا ير) .(72والزوج ْ
هلا وك ْ ٌ
ب َج ْ ح
) )69الرسخيس ،املبسوط .149/5 ،الكاساين ،بدائع الصنائع.292-291/2 ،
) )70رواه البياقي يف سننه الكربى ،باب من قال من أغلق باب ًا أو أرخى سرت ًا فقد وجب الصداق ،برقم
 .256/7 ،14264ورواه الدارقطني يف سننه ،باب املار ،برقم  .307/3 ،232حديث مرسل ،وفيه ابن هليعة
وهو ضعيف .انظر ابن اجلوزي ،التحقيق يف أحاديث اخلالف.285/2 ،
) )71رواه البياقي يف سننه الكربى ،باب من قال من أغلق باب ًا أو أرخى سرت ًا فقد وجب الصداق ،برقم ،14261
 .255/7هذا من مراسيل زرارة .انظر شمس الدين حممد احلنبيل ،تنقيح حتقيق أحاديث التعليق.200/3 ،
) )72الرسخيس ،املبسوط .149/5 ،الكاساين ،بدائع الصنائع .292-291/2 ،املرداوي ،اإلنصاف،
.285/8
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من املْ ْرأ ية ،فدخل يف ذلك ْ
اخل ْلو ُة وال َّل ْم ُس بي ُمج َّر يد يمها).(73
القول الثاين :أن اخللوة الصحيحة ال تقرر كامل املار ،وال جيب ع ى الزوج إن طلق زوجته
قبل الوط وبعد اخللوة الصحيحة إال نصف املار .وهو قول املالكية) (74والشافعية) (75يف
اجلديد واحلنبلية يف رواية) .(76واستثنى املالكية إقامة الزوجة عند زوجاا سنة كاملة ،فقرروا
هلا كامل املار .كام أوجبوا العدة ع ى املخت ى هبا خلوة صحيحة؛ حق ًا هلل تعاىل.
وأثر اخللوة الصحيحة يف املار -باتفاق املالكية والشافعية -أهنا تعدُّ مرجحة يف ادعا أحد
الزوجني الوط فياا .فقال املالكية تصدق الزوجة يف ادعا الوط يف خلوة االهتدا  ،وأما
يف خلوة الزيارة) (77فيصدق الزائر مناام) .(78بينام قال الشافعية إن ادعت الزوجة الوط ،
فالقول قول الزوج بيمينه).(79
واستدلوا لقوهلم بـ
ي
وه َّن وقدْ فر ْضت ُْم
وه َّن م ْن ق ْب يل أ ْن مت ُّس ُ
 -1القرآن الكريم يقول اهلل تعاىل "وإي ْن ط َّل ْقت ُُم ُ
ف ما فر ْضت ُْم إيالَّ أ ْن ي ْع ُفون أ ْو ي ْع ُفو ا َّل يذي بيي يد يه ُع ْقد ُة النك ي
اح" (البقرة.)237/
هل ُ َّن ف يريض ًة فني ْص ُ

وجه االستدالل أن املس املذكور يف اآلية هو الوط  ،فكنى اهلل تعاىل باملس عن الوط ؛ ألنه
يستقبح الترصيح به ،وليست اخللوة مستقبحة الترصيح ،فيكنى هبا).(80
) )73املرداوي ،اإلنصاف.285/8 ،
) )74اخلريش ،رشح خمترص خليل .137/4 ،عليش ،منح اجلليل.434-433/3 ،
) )75الرشبيني ،مغني املحتاج .225/3 ،الرميل ،هناية املحتاج.341/6 ،
) )76املرداوي ،اإلنصاف.283/8 ،
) )77يفام من سياقات املالكية أهنم يرون بمن خلوة الزيارة هي اخللوات التي تكون بني الزوجني قبل أن تزف
الزوجة إىل بيت زوجاا؛ بخالف خلوة االهتدا أو البنا وهي التي تكون بعد متكني الزوجة زوجاا من نفساا.
انظر القرايف ،الذخرية .376/4 ،الفايس ،رشح ميارة.388/1 ،
) )78ابن عبد الرب ،االستذكار .435/5 ،عليش ،منح اجلليل.434-433/3 ،
) )79النووي ،روضة الطالبني.263/7 ،
) )80النفراوي ،الفواكه الدواين .36/2 ،الرميل ،هناية املحتاج.341/6 ،
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 -2األثر ع ين ا ْب ين ع َّب ٍ
اس -ريض اهلل عناام -أ َّن ُه كان ي ُق ُ
ول ييف ر ُج ٍل ُأ ْد يخل ْت عل ْي يه ا ْمرأ ُت ُه
الصد ياق) .(81وروي عن عبد اهلل بن مسعود-
ُث َّم ط َّلقاا فزعم أ َّن ُه مل ْ يم َّساا قال عل ْي يه ني ْص ُ
ف َّ
ريض اهلل عنه -أنه قال "هلا نصف الصداق ،وإن جلس بني رجلياا").(82

 -3املعقول أنه فراق قبل الوط  ،فوجب أن ال يكمل به املار ،كالطالق قبل اخللوة؛
وألهنا خلوة خلت عن الوط  ،فوجب أن ال يكمل هبا املار ،كاخللوة مع وجود مانع من
موانع صحتاا .وأيض ًا فإن الوط يفارق اخللوة يف أحكام ،كثبوت اإلحصان به يف وجوب
حد الزنا ،ووجوب الغسل من اجلنابة ،وثبوت اإلحالل لزوج املرأة يف حالة طالقاا ثالث ًا،
فال حتل له إال إذا تزوجاا آخر ودخل هبا فع ً
ال ثم طلقاا أو مات عناا ،فكام انتفى عن اخللوة
مجيع هذه األحكام ،انتفى عناا وجوب تكميل املار).(83
ويبدو يل رجحان القول الثاين ،وأن مسلك املقنن يف اختياره غري وجيه؛ لقوة أدلة الفريق
الثاين ،وأن أدلة الفريق األول ال تسلم من املعارضة ،واخللوة ليست وطئ ًا ،الختالفاا عنه يف
أحكام كثرية وأوىل أن يكون مناا عدم تكميل املار؛ ألن اآلية علقت كامل املار ع ى املسيس،
وليس املراد منه مطلق املسيس ،فاألقرب هو محل اللفظ ع ى الوط  .كام أن اخللوة تكثر بني
األزواج ،فلو قيل هبا ،ملا ُ
اختصت املدخول هبا بيش  ،ولصار استحقاق كامل املار أشبه
بمجرد العقد ،وأهنا إن حصلت ،فربام متتنع الزوجة إن رغب الزوج يف الدخول علياا؛ فال
يتحقق حيناا التسليم الكامل وهو التمكني الذي نص عليه أصحاب القول األول ،وهذا ال
يتبني إال باملحاولة؛ فكيف ُيقرر حق ع ى احتامل املطاوعة بينام ال تتحقق يف حاالت ،فيفرض
) )81رواه البياقي يف سننه الكربى ،كتاب الصداق ،باب الرجل خيلو بامرأته ثم يطلقاا قبل املسيس ،رقم
 .254/7 ،14251وراوه سعيد بن منصور يف سننه ،باب فيام جيب به الصداق ،رقم .236/1 ،772
) )82رواه البياقي يف سننه الكربى ،كتاب الصداق ،باب الرجل خيلو بامرأته ثم يطلقاا قبل املسيس ،رقم
 .255/7 ،14255ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،باب من قال هلا نصف الصداق ،رقم .520/3 ،16704
وقال عنه البياقي فيه انقطاع بني الشعبي وابن مسعود -ريض اهلل عنه.-
) )83وفا حممد عيل ،أحكام الزواج يف الرشيعة اإلسالمية ،ط1424هـ2003-م ،مطبوعات جامعة
اإلمارات.576-575/2 ،
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يف مجيع احلاالت؟؟؟ فمجرد الرضا باخللوة ،ال يدل ع ى الرضا بغريه ،وهذا ما يصدقه
الواقع .وأما أن تكميل املار جرب ًا خلاطرها عن ابتذاهلا باخللوة به؛ فيجاب بمن هذا اجلرب
حاصل بنصف املار؛ إذ ال حكمة لتنصيفه بطالقاا قبل الدخول إال هذا اجلرب؛ وإال كان يلزم
لواله رد مجيع املار – لعدم بدله  -ال نصفه.
وعليه فيبدو يل أن اقتصار أثر اخللوة الصحيحة يف املار ع ى ترجيح قول مدعي الوط من
الزوجني بيمينه ،واعتبارها قرينة مرجحة؛ ملظنة الوط فياا ،أوىل من تقرير كامل املار هبا.

الفرع الثاين:
التطبيقات القضائية

عاجلت األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
النزاعات بني الزوجني يف بيان أحقية الزوجة يف كامل املار أو نصفه بعد حدوث اخللوة ،كام
أرست قواعد الرتجيح يف حال االختالف بني الزوجني ع ى حدوثاا.
وبالرغم من اختيار املقنن تقرير كامل املار باخللوة الصحيحة؛ وأن االجتاادات القضائية
يف أحكام املحاكم العليا) (84تميت مفرسة الختيارات املقنن من الناحية التطبيقية ،إال أنه ُيستبان
من خالل دراسة وحتليل هذه األحكام القضائية وجود اختالف يف معاجلتاا ألثر اخللوة يف
تقرير املار كله ،ويظار ذلك من خالل ما يميت)(85

أوالً :املحكمة االُتادية العليا:
جا يف الطعن رقم  549لسنة  2013أحوال شخصية ،جلسة  2014/5/27أن زوج ًا
رفع دعوى ع ى زوجته يطلب من املحكمة احلكم له بفسخ عقد زواجه مناا ،وإلزام الزوجة
أن ترد له املار الذي قبضه ولياا عناا ،والبالغ  120ألف درهم؛ بسبب رفض الزوجة إمتام
) )84املحاكم العليا يف دولة اإلمارات املحكمة االحتادية العليا ،ونقض أبوظبي ،ومتييز ديب ،ومتييز رأس
اخليمة ،وقد وقفت ع ى أحكام من املحاكم العليا يف موضوع البحث باستثنا حمكمة متييز رأس اخليمة.
) )85سمقترص يف إيراد األحكام القضائية ع ى طلب املار دون باقي الطلبات األخرى املقدمة من الزوجني.
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حفل الزفاف.
فلام ُبلغت الزوجة بذلك ،رفعت دعوى متقابلة طلبت من خالهلا احلكم هلا بممور مناا
أن يؤدي الزوج هلا  30ألف درهم تكملة املار ،حلصول اخللوة الرشعية.
وملا كان حكم حمكمة االستئناف) (86مل يقض للزوجة إال بنصف املار ،فقد طعنت يف
احلكم أمام املحكمة االحتادية العليا مبتغية نقضه واحلكم هلا بكامل املار ،معللة ذلك باخلطم
يف تطبيق القانون؛ لثبوت اخللوة الرشعية بيناا وبني زوجاا.
وقد أجابت املحكمة ع ى الطعن الذي تقدمت به الزوجة بقوهلا "وحيث إن النعي يف
ً
وعمال باملادة  )2( 52من قانون األحوال الشخصية
حمله ذلك أن من املقرر رش ًعا وقانونًا
ع ى أنه "جيب املهر بالعقد الصحيح ،ويتأكد بالدخول ،أو اخللوة الصحيحة(.. ."...و)
اخللوة الصحيحة دون الدخول احلقيقي  ...اختلف العلام يف تمكد املار هبا .فقال احلنفية
واحلنابلة والشافعي يف قوله القديم "أنه جيب كامل املار إذا طلقاا بعد اخللوة وإن مل يدخل
هبا ....وكان من املقرر أن خلوة االهتدا هي التقا الزوجني قبل الدخول يف مكان يممن كل
مناام لآلخر بال مطلع عليه ،واطممنا عليه وهي املعروفة بإرخا الستور ،وتثبت اخللوة
باتفاقهام عليها إذا أقرا هبا ،أو بشهادة امرأتني أو رجلني ،فإن تنازعا يف اخللوة وأنكرها الزوج
حلف أهنا مل تقع بينهام وعليه نصف الصداقَّ ،أما وإن نكل ومل حيلف لزمه كامل الصداق .ملا

كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن الزوجني يف دعوامها هذه عند استجواهبام من قبل

حمكمة االستئناف قد أقرا بحصول خلوة بينهام بمنزل والد الزوجة ،وأن باب الغرفة يكون
مغل ًقا بغري مفتاح ،وعند سامع املرافعة أمام هذه املحكمة بجلسة  2013/4/29وعند سؤال
) )86النظام القضائي يف دولة اإلمارات يقوم ع ى ثالث درجات من التقايض ،حماكم أول درجة ،وهي املحاكم
اال بتدائية ،وحماكم ثاين درجة ،وهي املحاكم االستئنافية ،وحماكم ثالث درجة وهي حماكم قانون ال موضوع،
وهي املحاكم العليا .صدقي أمحد ،قواعد املرافعات يف دولة اإلمارات ،ط1999 ،1م ،ص .146عبدالرحيم
عبداللطيف ،نظام احلكم واإلدارة يف دولة اإلمارات ،رأس اخليمة -اإلمارات ،مطبعة جلفار1997 ،م ،
ص.141
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الزوجة أقرت بوجود خلوة صحيحة وأن الباب كان مغل ًقا ،ويف مرتني يكون مغل ًقا باملفتاح،
وأن الزوج كان يقبلها وحيتضنها .وقد صادق الزوج عىل ذلك كله مما يعني أن الزوجني قد
أقرا باتفاقهام عىل حصول اخللوة وبمكان مغلق ال يطلع عليهام أحد ،وكانت اخللوة بقبلة
وحضن .وقد ثبتت اخللوة الصحيحة باتفاقهام مما يعني أنه بإمكاهنام أن يأيت كل منهام اآلخر،
ومن ثم فإن املهر قد وجب بالعقد الصحيح ا َّل ِذي تم بينهام وتأكد كله هبذه اخللوة مما كان
يتعني ع ى احلكم املطعون فيه أن يقيض للطاعنة باستحقاقاا لكامل املار .وإذ خالف احلكم
تمسيسا ع ى ثبوت اخللوة الصحيحة فإنه يكون
املطعون فيه هذا النظر وقىض هلا بنصف املار
ً
معي ًبا بمخالفة الرشع والقانون بام يوجب نقضه ع ى النحو ا َّل يذ يي يرد باملنطوق".
يتبني من خالل احلكم السابق أن املحكمة قد أثبتت استحقاق الزوجة كامل املار ،بعدما
ثبت هلا حصول اخللوة بإقرار الزوجني ،وأن اخللوة استجمعت ضوابطاا من حيث انفراد
الزوجني يف مكان ،وأهنام يممنان فيه من اطالع أحد علياام ،وذلك حينام كانا يغلقان الباب
دوهنام ،وأن الزوجة مل متنع الزوج من نفساا ،وأنه مل يدفع أحدمها بفساد اخللوة بسبب وجود
مانع حيس أو رشعي بمحدمها.
كام أقرت املحكمة أنه يف حال االختالف بني الزوجني يف ثبوت اخللوة يصار إىل قول
الزوج بيمينه ،فإن نكل لزمه أثر اخللوة الصحيحة يف تكميل املار.
ثاني ًا :حمكمة التمييز (ديب):
جا يف الطعن رقم  142لسنة " 2007أحوال شخصية" ،جلسة  2008/2/19أن
زوجة رفعت دعوى ع ى زوجاا السابق تطلب من املحكمة احلكم هلا بمؤجل املار؛ حلدوث
اخللوة الرشعية الصحيحة بيناا وبني زوجاا قبل أن يطلقاا.
فحكمت حمكمة البداية بإلزام الزوج بمن يدفع لزوجته السابقة مؤجل املار البالغ قدره
ثالثني ألف ،وأيدت حمكمة االستئناف ذات احلكم.
وملا مل يرض الزوج هبذا احلكم ،فقد طعن عليه أمام حمكمة التمييز  ،مبتغي ًا نقضه ،معلالً
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ذلك باخلطم يف تطبيق القانون؛ لكونه ينازع يف ثبوت اخللوة أساس ًا ،وأن احلكم قىض لزوجته
السابقة بمؤجل صداقاا بعد توجيه املحكمة اليمني املتممة هلا.
وقد ردت املحكمة طعن الزوج ع ى احلكم بقوهلا "وحيث إن هذا النعي مردود ،ذلك
أن من املقرر  ...أن اليمني املتممة أو "يمني االستظاار" توجااا املحكمة من تلقا نفساا
ٍ
ألي من اخلصمني يف الدعوى  ....لتتم حجته وتكمل بيمينه بينته ،وكي تستادي هبا املحكمة
عند احلكم يف موضوع الدعوى ،وبالتايل فاي ال حمل هلا يف الدعوى اخلالية من الدليل أو
الدعوى املتكملة الدليل  -ملّا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضا ه بثبوت اخللوة
الرشعية الصحيحة بني طريف النزاع ع ى إقرار الطاعن (الزوج) باملسجات (الرسائل اهلاتفية)
املقدمة من املطعون ضدها (الزوجة) والتي مل ينكرها والتي تميدت بمدائاا لليمني املتممة التي
وجاتاا هلا املحكمة ،إذ ورد بمدوناته أن (( ....اخللوة قد ثبتت بإقراره باملسجات التي مل
ينكرها ،كام أن املستمنف ضدها حلفت اليمني الرشعية ع ى اخللوة ،))...وإذ كانت هذه
األسباب سائغة وهلا أصلاا الثابت يف األوراق وكافية حلمل قضائه وال خمالفة فياا لنص املادة
 62من القانون املشار إليه ،ومن ثم فإن النعي عليه يف هذا اخلصوص يكون ع ى غري أساس".
يظار من خالل احلكم القضائي السابق أن نزاع الزوج يف ثبوت اخللوة الرشعية
الصحيحة مل يكن مبني ًا ع ى أساس صحيح؛ ألنه أقر بثبوهتا عرب الرسائل اهلاتفية املتبادلة بينه
وبني زوجته قبل طالقاا ،وهي حجة كونه أقر هبا ،وأن رميه احلكم بعدم صحته استناد ًا إىل
توجيه اليمني للزوجة السابقة ليس له حمل؛ ألن املحكمة مل تبن حكماا ع ى يمني الزوجة
السابقة ،وإنام طلبت املحكمة يميناا زيادة يف التثبت إىل جانب الرسائل اهلاتفية التي تؤكد
حدوث اخللوة الرشعية دون منازعة الزوج يف صحة نسبتاا إليه.
وعليه فقد انتاى احلكم إىل ثبوت كامل املار للزوجة السابقة كمثر من آثار اخللوة الرشعية
الصحيحة.
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ثالث ًا :حمكمة النقض (أبوظبي):
جا يف الطعن رقم  202لسنة  2017س 11ق.أ ،جلسة  2017/9/27أن زوجة
رفعت دعوى ع ى زوجاا تطالب املحكمة باحلكم هلا بتطليقاا من زوجاا وإلزامه بدفع كامل
املار؛ حلدوث اخللوة الرشعية الصحيحة.
فلم حتكم هلا حمكمة البداية إال بنصف املار؛ ويف ذلك طعنت يف احلكم ونعته بـ "أن
احلكم املطعون فيه أخطم باحلكم هلا بنصف املار ع ى أساس أن املطعون ضده (زوجاا) مل
يدخل هبا ومل يثبت وجود خلوة رشعية ،والثابت أهنا أقرت أمام املحكمة وأمام احلكمني أنه
اخت ى هبا خلوة رشعية ،واملطعون ضده أنكر واملحكمة أخذت بمقوال املطعون ضده دون
سند مما جيعل احلكم املطعون فيه مستوج ًبا النقض".
فقاا يف املذهب املالكي املعمول به يف الدولة
فردت حمكمة النقض نعياا بقوهلا "أن املقرر ً
أن اخللوة املوجبة لكامل الصداق هي التي يقع فياا املسيس ال جمرد اخللوة وإرخا الستور.
وحيث إن الطاعنة (الزوجة املدعية) أقرت أمام املحكمة بمن املطعون ضده (الزوج) مل
يعارشها معارشة األزواج ،وأن اخللوة التي متت بينها وبني املطعون ضده مل يقع املسيس
أثناءها ،لذلك يتعني األخذ بإقرارها ،مما يسقط حقاا يف  ...الزائد ع ى النصف من املار ولو
ثبتت اخللوة ،ألن ثبوت اخللوة ال يرتتب عليه إكامل املهر ملن أقرت بعدم املسيس".
كام نعت الزوجة احلكم من وجه آخر ،فردت املحكمة نعيها بقوهلا" :وحيث إن هذا النعي غري
سديد ،ذلك أن الطاعنة أقرت أن املطعون ضده اختىل هبا يف جملس بيت أهلها كام ذهبت معه يف
السيارة وحدمها .وهذه اخللوة التي أقرت هبا ترتبت علياا العدة حلق اهلل تعاىل مؤاخذة هلا بإقرارها
باخللوة وإن كان ال يرتتب عليها تكميل املهر  ...إلقرارها بعدم الوط يف اخللوة التي أقرت هبا،
ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه سليام ،ويكون النعي ع ى غري أساس حر ًيا بالرفض".
ويالحظ ع ى احلكم السابق ما يميت
أوالً أن حمكمة النقض مل ترفض نعي الزوجة ع ى احلكم بسبب كون اخللوة غري صحيحة؛
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ألهنا رتبت ع ى إقرارها حدوث اخللوة ،أثرها يف ثبوت العدة علياا .كام أن املحكمة مل ترفض
نعي الزوجة ع ى احلكم بسبب منازعة الزوج يف حدوث اخللوة بيناام ،يتضح ذلك من خالل
اسرتساهلا يف الرد -مزيد ًا يف اإليضاح -باالستشااد بام تقرر يف مذهب مالك -رمحه اهلل -يف
فقاا يف
أن اخللوة ال تقرر كامل املار ما مل يثبت الدخول ،وذلك ملا نصت ع ى "أن املقرر ً
املذهب املالكي املعمول به يف الدولة أن اخللوة املوجبة لكامل الصداق هي التي يقع فياا املسيس
ال جمرد اخللوة وإرخا الستور" .وهو عني ما نقل عن اإلمام مالك ملا قال "إذا خال هبا (أي
الزوج بزوجته) فقبلاا أو كشفاا أو اجتمعا (أي أقرا) ع ى أنه مل يمساا ،فال أرى هلا إال نصف
املار") .(87وقد تكرر من املحكمة هذا التوجه يف موضعني ،حينام ردت نعي الزوجة ع ى احلكم
لعدم تكميل املار بسبب اخللوة التي ادعتاا ،وحينام نعت الزوجة احلكم بإلزاماا العدة.
وتعليل املحكمة رفضاا نعي الزوجة ع ى احلكم كان باالستناد إىل مذهب مالك ،بام يدل
ع ى أهنا اجتات يف تفسريها املراد من اخللوة ،كمحد مؤكدات كامل املار يف القانون -وفق
م( -)2/52ع ى مذهب مالك عم ً
ال بنص م(" )2/2تطبق نصوص هذا القانون ع ى مجيع
املسائل التي تناولتاا يف لفظاا أو فحواها ،ويرجع يف تفسريها واستكامل أحكاماا إىل املذهب
الفقاي الذي أخذت منه".
ومما سبق ُيفام بمن املحكمة ال تثبت كامل املار للزوجة بمجرد حدوث اخللوة بني
الزوجني ،ما مل يثبت أهنا أفضت إىل دخول الزوج بزوجته ،ولعلاا فامت أن املراد من اخللوة
أهنا وسيلة مرجحة ملدعي الدخول من الزوجني إن اختلفا فيه وفق الضوابط التي نص علياا
يف مذهب مالك -رمحه اهلل-
ثاني ًا أن أحكام املحاكم العليا تعدُّ أسانيد تصلح تارة لالحتجاج أو االستئناس هبا أمام
املحاكم األخرى يف دعاوى املطالبة بكامل املار بسبب اخللوة الصحيحة؛ ألهنا متثل اجلانب
التطبيقي للقانون ع ى الوقائع التي يعاجلاا.

) )87ابن عبد الرب ،االستذكار.435/5 ،
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وأرى أن التعليالت التي بنت علياا املحكمة حكماا يف معرض ردها ع ى نعي الزوجة
ال تتفق مع مسلك املقنن يف معاجلته ألثر اخللوة الصحيحة يف تقريرها كامل املار سوا أدخل
الزوج بزوجته أم مل يدخل هبا ،وذلك ملا يميت
 -1أن أحكام املحاكم العليا األخرى ،كاملحكمة االحتادية العليا وحمكمة متييز ديب مل
تبحثا يف دعاوى املطالبة بكامل املار بسبب حدوث اخللوة دخول الزوج بزوجته ،بل إهنام
بنتا أحكاماام ع ى جمرد حدوث اخللوة الصحيحة.
 -2أن املذكرة اإليضاحية للقانون علقت ع ى م ( )2/52بقوهلا "أما اخللوة الصحيحة
دون الدخول احلقيقي فقد اختلف العلام يف تمكد وجوب املار هبا ع ى ما يميت قال احلنفية
واحلنابلة والشافعي يف قوله القديم إنه جيب كامل املار إذا طلقاا بعد اخللوة ،وإن مل يدخل
هبا.... ،وقال الشافعي يف قوله اجلديد وهو رواية عن أمحد اخللوة وحدها ال تؤكد املار كله،
فإن حصل طالق قبل الدخول احلقيقي فنصف املار املسمى .وقد رأى القانون األخذ برأي
اجلمهور يف وجوب املهر باخللوة الصحيحة") .(88فاذا النص يؤكد ع ى أن القانون مل يمخذ
برأي مالك يف هذه املسملة ،وإنام أخذ برأي احلنفية واحلنبلية والشافعي يف القديم ،بام يدل ع ى
أن الرجوع إىل مذهب مالك يف هذه املسملة ال يستقيم مع القانون.
 -3أن القانون يف م( )2/52قد ميَّز بني ثالثة مؤكدات لكامل املار ،وفصل بيناا بـ أو،
وهي تدل ع ى ثبوت كامل املار بمي من األمور التي ذكرها ،وذلك يف قوله "جيب املار
بالعقد الصحيح ،ويتمكد كله بالدخول ،أو اخللوة الصحيحة ،أو الوفاة ،"...فلو كان املراد
هو نفي األثر عن اخللوة يف تقرير كامل املار ،الستغنى بذكر الدخول والوفاة فقط ،وملا احتاج
إىل ذكر اخللوة الصحيحة .ونفي أثر اخللوة الصحيحة يف تقرير كامل املار يفيض إىل حتييد
النص عن ظاهره ،وهذا ال جيوز؛ ملخالفته مراد املقنن ،وأنه سيؤدي إىل حجب حقوق قررها
القانون للزوجات املخت ى هبن خلوة صحيحة يف حال الطالق.

) )88املذكرة اإليضاحية ،ص .112-111
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املطلب الثاين:
أثر اخللوة يف النفقة
تعد النفقة الزوجية من أهم آثار عقد الزواج الصحيح ،ولذا كان وجوهبا للزوجة يف مال
زوجاا أمر ًا متفق ًا عليه بني الفقاا ؛ لثبوت هذا احلق بالكتاب الكريم والسنة النبوية ،ومنه
ي
ود له ير ْز ُقان وكيسو ُهتن بياملْعر ي
وف" (البقرة  ،)233واملراد من قوله
قول اهلل تعاىل "وع ى املْ ْو ُل ُ
ُ َّ ْ ُ َّ ْ ُ
تعاىل "املْو ُل ي
ود ل ُه" الزوج ،والضمري يف قوله تعاىل " ير ْز ُق ُا َّن و يك ْسو ُ ُهت َّن" عائد ع ى الوالدات.
ْ
وروي أن هند ًا امرأة أيب سفيان -ريض اهلل عنه -قال ْت ليرس ي
ول اهللي  -ﷺ  -إي َّن أبا ُس ْفيان
ُ
آخذ يمن مالي يه يِسا؟ .قال -ﷺ ُ " -خ يذي أنْتي
ي
اح أ ْن ُ
ْ
يح (بخيل) ،فا ْل ع َّيل ُجن ٌ
ر ُج ٌل شح ٌ
ًّ
يك بيا ْملعر ي
ُوك ما يك يْف ي
وبن ي
وف") .(89فلو مل يكن هلند -ريض اهلل عناا -حق يف مال زوجاا ،ملا
ُْ
أذن هلا رسول اهلل ﷺ يف أخذ ما حتتاج إليه من ماله دون علمه ،وهذا يدل ع ى وجوب نفقة
الزوجة يف مال زوجاا.
ومما اتفق الفقاا ) (90عليه يف هذا الشمن ،هو استحقاق الزوجة النفقة يف مال زوجاا بعد
الدخول هبا ،وأنه ال نفقة للزوجة إن كانت صغرية بحيث ال يمكن االستمتاع هبا .فإن كان
األمر كذلك يف وجوب النفقة للمدخول هبا وعدم وجوهبا للصغرية التي ال يمكن االستمتاع
هبا ،فام حكم النفقة إن كانت الزوجة بالغة والزوج ملا يدخل هبا ،إال أنه اخت ى هبا ،فال تثبت
هلا نفقة يف مال زوجاا؟
تميت اإلجابة ع ى ذلك يف الفقه اإلسالمي وما اختاره املقنن يف صياغته لقانون األحوال
الشخصية اإلمارايت وما استقرت عليه األحكام القضائية يف الفرعني اآلتيني

( )89رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب من أجرى أمر األمصار ،...رقم.2097
) )90شيخي زاده ،جممع األهنر رشح ملتقى األبحر .173/2 ،الدردير ،الرشح الكبري .508/2 ،األنصاري،
فتح الوهاب برشح مناج الطالب .200/2 ،الباويت ،الروض املربع.224/3 ،
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الفرع األول:
أثر اخللوة الصحيحة يف وجوب النفقة
يرى مجاور الفقاا ) (91أن النفقة الزوجية ال ُتستحق بمجرد العقد؛ ألن الواجب به هو
املار ،وإجياب النفقة الزوجية به ،هو إجياب لعوضني خمتلفني ،وهو ممتنع .يدل عليه أن النبي
ﷺ تزوج عائشة ريض اهلل عناا وهي بنت ست سنني ودخل هبا بعد سنتني ومل ينقل أنه
أنفق علياا قبل الدخول ولو كان حقا هلا لساقه إلياا ولو وقع لنقل عنه ﷺ ،وهذا ما مل ينقل
عنه ﷺ).(92
وقد جا عن اإلمام الشافعي يف أحد قوليه أن نفقة الزوجة "جتب بالعقد وتستقر
بالتمكني فلو امتنعت منه سقطت") .(93وهذا القول وإن كان يثبت النفقة بالعقد إال أنه جعل
متكني الزوجة زوجاا من نفساا رشط ًا الستحقاقاا النفقة يف ماله ،وأثر هذا القول يميت يف
ترجيح قوهلا بمهنا مكنت زوجاا من نفساا إذا طلبت احلكم هلا بالنفقة يف مال زوجاا قضا
حيث ال بينة هلا .جا عن الشافعية يف تتمة ما يرتتب ع ى القول السابق فيام لو اختلف
الزوجان يف حصول التمكني "فإن اختلفا فيه ،أي التمكني .فقالت مكنت يف وقت كذا،
وأنكر وال بينة .... ،هي املصدقة؛ ألن األصل بقا ما وجب بالعقد وهو يدعي
سقوطه").(94

) ) 91هذا بخالف ما جا عن الشافعي يف القديم وهو يف مقابل الصحيح ،واحلنفية يف ظاهر الرواية ،إال أن
احلنفية فرسوا وجوب النفقة بالعقد بالتسليم احلكمي الذي سيميت ذكره .انظر شيخي زاده ،جممع األهنر يف رشح
ملتقى األبحر .174/2 ،الشريازي ،املاذب .164/2 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
) )92املرغياين ،اهلداية رشح البداية .40/2 ،ابن نجيم ،البحر الرائق .196/4 ،ابن عابدين ،حاشية ابن
عابدين .574/3 ،العبدري ،التاج واإلكليل .181/4 ،الرشبيني ،مغني املحتاج .435/3 ،ابن قدامة ،الكايف،
.355-354/3
) )93الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
) )94الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
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وع ى ذلك يظار أن النفقة ال جتب للزوجة إال بممر زائد ع ى العقد ،وهو ما اصطلح
الفقاا ع ى وصفه بـ "التمكني أو التسليم" ،ومما جا عنام
ي
ي
رشط ُو ُج ي
يم املْ ْرأ ية ن ْفساا إىل
وب النَّفقة ،ت ْسل ُ
احلنفية جا يف البحر الرائق "أ َّن ْ
الز ْو يج و ْقت ُو ُج ي
وب الت َّْس يلي يم").(95
َّ

ي
ب ُمليمكن ٍة ،أ ْي ليز ْوج ٍة
اب النَّفقة ق ْو ُل ُه جيي ُ
املالكية جا يف حاشية الدسوقي "ب ُ
ُممكن ٍة") .(96وجا يف التاج واإلكليل "باب يف النفقات ...أسباهبا ثالثة  ،....السبب األول

النكاح ،جيب ملمكنة مطيقة الوط ع ى البالغ ....النكاح يوجب النفقة برشوط التمكني،
وبلوغ الزوج ،وإطاقة الزوجة الوط وال يشرتط يف الزوجة البلوغ").(97
الشافعية جا يف مغني املحتاج "فصل يف موجب النفقة وموانعاا ،كنشوز أو
صغر ،وبدأ باألول ،فقال اجلديد (أي القول اجلديد عن اإلمام الشافعي) أهنا أي النفقة
وتوابعاا جتب بالتمكني التام").(98
احلنبلية جا يف الكايف "جيب ع ى الرجل نفقة زوجته وكسوهتا باملعروف إذا
سلمت نفساا إليه ومكنته من االستمتاع هبا").(99
يتضح من النصوص الفقاية السابقة أن النفقة ال جتب للزوجة إال بمحد أمرين إما أن
تسلم نفساا لزوجاا كام هو عند احلنفية ،أو أن ُمتكن زوجاا من نفساا ع ى رأي اجلماور،
وهل يعدُّ رضاها باخللوة متكين ًا مناا لزوجاا من نفساا ،تستحق بموجبه النفقة يف ماله؟
ترادفت نصوص الفقاا يف الداللة ع ى املراد من التمكني أو التسليم املوجب للنفقة بمنه

) )95ابن نجيم ،البحر الرائق.194/4 ،
) )96الدسوقي ،حاشية الدسوقي.508/2 ،
) )97العبدري ،التاج واإلكليل.181/4 ،
) )98الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
) )99ابن قدامة ،الكايف.354/3 ،
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متكني الزوجة زوجاا من الدخول هبا .جا قول احلنفية يف بيان املراد من التسليم املوجب
للنفقة بـ "ون ْعنيي بيالت َّْس يلي يم الت ْ
َّخ يلية ،و يهي أ ْن ّ
ختيل بني ن ْف يساا وب ْني ز ْو يجاا بير ْف يع املْاني يع من
و ْط يئاا أو ي
الز ْو يج") .(100كام جا عن
اال ْستي ْمتا يع هبا إذا كان املْاني ُع من يقب يلاا أو من يقب يل غ ْ يري َّ
املالكية قوهلم يف بيان مرادهم من الزوجة املمكنة "و يهي التي ال متْتني ُع من ا ْلو ْط ي إذا
ُط يلب ْت").(101
والفرق بني الرأيني ،أن احلنفية) (102يوجبون النفقة للزوجة يف مال زوجاا إن سلمت
نفساا إليه ،ويتحقق التسليم بانتقاهلا معه إىل بيت الزوجية ،بينام جتب للزوجة النفقة عند
املالكية ،والشافعية واحلنبلية -كام يميت -بتمكني الزوجة زوجاا من نفساا ،فإن سلمت
نفساا له بانتقاهلا معه إىل بيت الزوجية وامتنعت عن متكني زوجاا ،فإن نفقتاا ال تكون
واجبة .وعليه فقد تنتقل الزوجة إىل بيت زوجاا فتجب هلا النفقة عند احلنفية؛ لكوهنا سلمت
نفساا إليه فعلي ًا ،وإن مل ُمتكنه من نفساا ،بينام ال جتب هلا النفقة عند اجلماور ما مل متكنه وإن
سلمت نفساا إليه فعلي ًا.
وهل يعدُّ متكني الزوجة زوجاا من نفساا يف مكان دون مكان أو يف زمن دون زمن متكين ًا
موجب ًا للنفقة؟
إن متكني الزوجة زوجاا من نفساا يف مكان دون مكان أو يف زمن دون زمن ال يوجب
هلا النفقة كام نص عليه الشافعية واحلنبلية .فمام جا عن الشافعية يف بيان ما ال يعدُّ متكين ًا
موجب ًا للنفقة قوهلم "وخرج بالتام املقدر يف كالمه ما لو سلمت نفساا يف زمن أو حمل دون
غريه ،فإنه ال نفقة هلا") .(103وبمثله جا عن احلنبلية يف قوهلم "فإن امتنعت من تسليم نفساا
كام جيب علياا ،أو مكنت من استمتاع دون استمتاع ،أو يف منزل دون منزل ،أو يف بلد دون
) )100ابن نجيم ،البحر الرائق.194/4 ،
) )101الدسوقي ،حاشية الدسوقي.508/2 ،
) )102ابن نجيم ،البحر الرائق.196/4 ،
) )103الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
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بلد ومل تكن رشطت دارها وال بلدها ،فال نفقة هلا؛ ألنه مل يوجد التمكني التام .فمشبه البائع
إذا امتنع من تسليم املبيع أو من تسليمه يف موضع دون موضع .وإن عرضت عليه وبذلت له
التمكني التام وهو حارض لزمته النفقة ألهنا بذلت الواجب علياا وإن كان غائب ًا مل جتب حتى
يقدم هو أو و كيله أو يميض زمن لوسار لقدر ع ى أخذها ألنه ال يوجد التمكني إال بذلك.
وإن مل تسلم إليه ومل تعرض عليه فال نفقة عليه ألن النبي ﷺ تزوج عائشة فلم ينفق
علياا")(104

يتضح مما سبق أن اخللوة الصحيحة ال تعدُّ متكين ًا أو تسلي ًام من الزوجة لزوجاا تستحق
بموجباا النفقة .ويؤيد هذا املعنى أن نشوز الزوجة يسقط نفقتاا يف مال زوجاا .وحيصل
نشوز الزوجة بعدم متكيناا زوجاا من نفساا عند اجلماور ،فال جتب النفقة "ليغ ْ يري ُممكن ٍة أ ْي

سوا ٌ دخل هبا ُث َّم منع ْت ُه ب ْعد ذلك أو مل يدْ ُخ ْل هبا") .(105كام حيصل النشوز عند احلنفية بعدم
تسليم الزوجة نفساا لزوجاا ،بمن خترج من بيت الزوجية بال عذر).(106
وأيض ًا فإن العرف الصحيح يعدّ حجة رشعية عند الفقاا ) ،(107وهلذا جا عن متمخري
ف إىل بي ي
الز ْو يج") .(108ففي النص تقييد
احلنفية قوهلم "ال ت ْست يح ُّق (الزوجة) النَّفقة إذا مل تُز َّ
ت َّ
ْ
الستحقاق الزوجة النفقة بمن تزف إىل بيت زوجاا وفق ما يقتضيه العرف.
وقد ع ّلق املالكية ع ى وجوب استحقاق الزوجة النفقة أن تدعو الزوج للدخول هبا أو أن
يدعوه ولياا ،وأن يميض وقت يكفي ك ً
ال مناام عادة للتجاز ،جا عنام يف ذلك "جيب
لزوجة ممكنة  ...زوجاا من استمتاعه بعد دعائاا أو دعا جمربها (ولياا) للدخول ....
) )104ابن قدامة ،الكايف.354/3 ،
) )105الدسوقي ،حاشية الدسوقي .508/2 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
) )106ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.576/3 ،
) )107البغا ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص .129-128الزحييل ،الوجيز يف أصول الفقه ،ص .267خالف،
علم أصول الفقه ،ص .90النملة ،املاذب يف علم أصول الفقه املقارن.1022/3 ،
) )108وهم متمخرو احلنفية من أئي َّم ية ب ْلخٍ  .ابن نجيم ،البحر الرائق.194/4 ،
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
45

67

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 1

[ضوابط الخلوة الشرعية وأثرها يف حقوق الزوجة املادية]

ومىض زمن يتجاز فيه كل مناام عادة إن كان الزوج حارضا") .(109وهذا ما جرى العرف به،
وهو أن الزوجة ال تكون ممكنة زوجاا متكين ًا يوجب النفقة إال أن تزف إىل زوجاا ،وأما قبله
فإنه ال متكن الزوجة نفساا من زوجاا متكين ًا تام ًا.
فإن كانت اخللوة ال تعدُّ بحد ذاهتا متكين ًا موجب ًا للنفقة ،فال يعدُّ استعدادها للتمكني
متكين ًا حكمي ًا جتب به النفقة؟
وقت
سبق بيان رأي املالكية أعاله فيام لو ُدعي الزوج للدخول بزوجته ومىض علياام ٌ
يكفياام للتجاز ،فإن نفقة الزوجة جتب ع ى الزوج ،وهذا متكني حكمي بمثابة التمكني الفعيل
ي ي
رشط ُو ُج ي
يم ا ْمل ْرأ ية
وب النَّفقة ت ْسل ُ
الذي تستحق بموجبه الزوجة النفقة ،ويرى احلنفية "أن ْ
الز ْو يج  ....فل ْو تز َّوج باليغ ًة ُح َّر ًة ص يحيح ًة س يليم ًة ونقلاا إىل ب ْيتي يه فلاا النَّفق ُة ،وكذلك
ن ْفساا إىل َّ
إذا مل ينْ ُق ْلاا و يهي بيح ْي ُث ال متْن ُع ن ْفساا ،وطلب ْت يهي النَّفقة ،ومل ُيطالي ْباا هو بيالنُّ ْقل ية ،فلاا النَّفق ُة.
فإي ْن طالباا بيالنُّ ْقل ية ،وا ْمتنع ْت .فإي ْن كان ا ْمتينا ُعاا بيح ٍّق ،بيم ْن ا ْمتنع ْت يال ْستييفا ي م ْا يرها ا ُْملع َّج يل

فلاا النَّفق ُة") ،(110ومقتىض هذا النص أن النفقة جتب للزوجة يف حالتني

التسليم الفعيل ويكون بانتقال الزوجة إىل بيت الزوجية وإن مل ُمتكن زوجاا من
نفساا؛ ألن علة وجوب النفقة هلا حينئذ هي االحتباس.
التسليم احلكمي ويكون بتمكيناا زوجاا من نفساا -ما مل يكن هلا حق يف امتناعاا-
إن طالبته بالنفقة ومل ينقلاا إىل بيته ومل يطالباا بالنقلة إليه.
وبنا عليه ،فإن جمرد طلب الزوجة النفقة ،ال يوجب هلا نفقة يف مال زوجاا ،ما مل يطالباا
بالنقلة أو ينقلاا إليه ،ويثبت عدم امتناعاا من متكني زوجاا من نفساا إال أن يكون امتناعاا

) )109عليش ،منح اجلليل .385/4 ،وانظر اخلريش ،رشح خمترص خليل .183/4 ،حيث جا فيه " جيب
للزوجة املطيقة للوط املمكنة من نفساا بعد الدعا إىل الدخول بعد ميض الزوج من الذي يتجاز فيه كل من
الزوجني قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة ع ى الزوج البالغ".
) )110ابن نجيم ،البحر الرائق.194/4 ،
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بحق ،كمن تطالبه بمارها احلال عليه) .(111أو أن ال ُيعدَّ هلا مسكن ًا مالئ ًام ملثلاا ،أو أن يطالباا
بالسفر إليه مع غري حمرم هلا ،أو أن تشرتط عدم االنتقال معه إىل بلده).(112
وعليه ،فإن خلوة الزوج بزوجته خلوة صحيحة ال توجب النفقة يف ماله للزوجة ما مل متكنه من
نفساا وفق رأي املالكية والشافعية واحلنبلية ،أو تسلم نفساا فعلي ًا وفق رأي احلنفية.
وكذلك ال جتب للزوجة النفقة إال بعد دعوة الزوج للدخول هبا وميض زمن يكفي
للتجاز لذلك عرف ًا كام نص املالكية عليه ،أو بمن تطالب زوجاا بالنفقة مع متكيناا له يف حال
مل ينقلاا إىل بيته ومل يطالباا بالنقلة إليه كام نص احلنفية عليه.
وقد عالج قانون األحوال الشخصية اإلمارايت نفقة الزوجة يف املادة ( )66منه ،حيث
نصت ع ى أنه "جتب النفقة للزوجة ع ى زوجاا بالعقد الصحيح إذا سلمت نفساا إليه ولو
حكام"  .يتضح من النص أن املقنن أخذ برأي الفقاا يف وجوب نفقة الزوجة متى مكنت
ً

زوجاا من نفساا؛ لكونه أوجب النفقة هلا بام هو دون التسليم الفعيل ،فدل ذلك ع ى وجوبه
بتمكيناا زوجاا من نفساا .كام أنه اعترب تسليماا نفساا زوجاا حك ًام ،موجب ًا لنفقتاا عليه،
ولكن ما الذي قصده املقنن بالتسليم احلكمي؟ فال قصد به دعوة الزوج للدخول بزوجته
وميض زمن يكفياام للتجاز له عادة ،كام يرى املالكية ،أم أنه قصد به ثبوت النفقة منذ مطالبة
الزوجة هلا مع متكيناا زوجاا من نفساا يف حال مل ينقلاا إىل بيته ومل يطالباا بالنقلة إليه ،كام

يرى احلنفية؟
وحيث إن املقنن مل يفصح يف غري هذه املادة عن مراده ،فإنه يصار حينئذ للامدة (،)2/2
ونصاا "تطبق نصوص هذا القانون ع ى مجيع املسائل التي تناولتاا يف لفظاا أو فحواها ،ويرجع
يف تفسريها واستكامل أحكاماا إىل املذهب الفقاي الذي أخذت منه" .ع ّينت املادة املذهب
الفقاي الذي استمد منه املقنن أحكام النفقة للرجوع إليه يف فام مراده من التسليم احلكمي.
) )111املرجع السابق .الرشبيني ،مغني املحتاج.435/3 ،
) )112الباويت ،كشاف القناع.467/5 ،
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وبام أن التسليم احلكمي مقرر يف مذهبي احلنفية واملالكية ،وأنه ثمة فرق يف مفاومه بيناام ،فإن
اإلشكال الزال قائ ًام ،مما يتوجب البحث عن مرجح آخر ،وهو االسرتشاد بام جا يف ذات املادة
السابقة ( )3/2ونصاا "وإذا مل يوجد نص يف هذا القانون حيكم بمقتىض املشاور من مذهب
مالك ثم مذهب أمحد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أيب حنيفة" .وعليه فإنه يصار إىل مذهب
يتعني معه القول بمن النفقة
املالكية يف تفسري مراد املقنن يف تسليم الزوجة نفساا ولو حك ًام ،مما ّ
الزوجية ال جتب إال إن ُدعي الزوج للدخول بزوجته ومىض ع ى ذلك زمن يسعاا للتجاز له.

ويؤكد هذا املعنى أن صياغة املقنن للامدة استلزمت تسليم الزوجة نفساا ولو حك ًام ،ويف
هذا إيام بمن مبادرة التسليم البد أن تميت من جاة الزوجة أو من يمثلاا كالويل ،وال يتحقق
ذلك إال بدعوة الزوج للدخول بزوجته.
وعليه فال يقال إن الزوجة قد سلمت نفساا حك ًام ،وهي يف بيت أهلاا دون دعوة الزوج
للدخول هبا ،أو الدعائاا الحق ًا بعدم ممانعتاا من دخول الزوج هبا إن طلباا.

الفرع الثاين:
التطبيقات القضائية

عاجلت األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
النزاعات بني الزوجني يف مدى استحقاق الزوجة للنفقة قبل الدخول هبا وبعد اخللوة.
وبام أن املقنن يف صياغته للمواد املنظمة ألحكام النفقة الزوجية ،مل يوضح مراده من
التسليم احلكمي ،كموجب من موجبات النفقة الزوجية ،فإن املحاكم وجدت جماالً
لالجتااد يف تفسري مراد املقنن يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت حتى اختلفت ،كام أن
هذه االجتاادات القضائية التي أفضت إىل تقرير مبادئ قانونية مل تستقر؛ لكوهنا ارتمت جتديد
فاماا وتفسريها ملراد املقنن من وجاة نظر أخرى ،وهذا ما يميت بيانه ع ى النحو اآليت)(113

) )113سمقترص يف إيراد األحكام القضائية ع ى طلب النفقة الزوجية دون باقي الطلبات األخرى املقدمة من
الزوجني.
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أوالً :املحكمة االُتادية العليا:
اختلفت اجتاادات املحكمة يف إثبات النفقة الزوجية بسبب اخللوة الصحيحة ع ى النحو
اآليت
الطعن رقم  549لسنة  2013أحوال شخصية :جلسة .2014/5/27
جا يف هذه الدعوى ...أن زوج ًا رفع دعوى ع ى زوجته يطلب من املحكمة احلكم له
بفسخ عقد زواجه مناا -كام سبق أعاله.-
فلام ُبلغت الزوجة بذلك ،رفعت دعوى متقابلة طلبت من خالهلا احلكم هلا بممور مناا
أن يدفع هلا نفقة زوجية منذ حصول اخللوة الرشعية بيناام بعد العقد بشارين.
وملا كان حكم حمكمة االستئناف مل يقض للزوجة بالنفقة ،فقد طعنت ع ى احلكم أمام
املحكمة االحتادية العليا ،مبتغية نقضه واحلكم هلا بالنفقة الزوجية ،لثبوت اخللوة الرشعية
بيناا وبني زوجاا باتفاقاام ،ومل تدَّ يع الزوجة دخول الزوج هبا يف أثنا اخللوة ،مع تمكيدها
ختلل اخللوة بعض مقدمات الوط  ،كالتقبيل.
فمجابت املحكمة ع ى طعناا بـ "إن النعي سديد .ذلك أن املقرر ً
عمال بنص املادة 66
من قانون األحوال الشخصية ع ى أنه جتب النفقة للزوجة ع ى زوجاا بالعقد الصحيح إذا
حكام ... .وملا كان ذلك وكان قد ثبتت اخللوة الرشعية الصحيحة وأن
سلمت نفساا إليه ولو ً

الزوجة قد مكنت الزوج من نفسها وكان ذلك بعقد رشعي صحيح ومتت اخللوة الرشعية

تسليام للزوجة نفسها للزوج مما تستحق معه النفقة .وإذ خالف احلكم املطعون
بينهام مما يعد
ً

فيه هذا النظر وقىض برفض طلب النفقة الزوجية فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يوجب

نقضه يف هذا اخلصوص ع ى النحو الوارد باملنطوق".
يتضح بمن املحكمة اجتات إىل نقض احلكم بشمن رفضه إلزام الزوج بنفقة زوجته؛ لكوهنا
فرست مراد املقنن من التسليم احلكمي أنه إذن الزوجة باالختال مع زوجاا ،وهو ما ثبت يف
حيثيات الدعوى ،مما حدا هبا إىل نقضه واحلكم للزوجة بالنفقة الزوجية منذ اخت ى هبا زوجاا.
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وقد أكدت املحكمة هذا التوجه باالستشااد بام جا يف املذكرة اإليضاحية للقانون ملا
علقت ع ى م  66بقوهلا إن "سبب نفقة الزوجة ع ى زوجاا عقد الزواج الذي جعلاا يف
عصمته ،وأعطاه القوامة علياا .كام جعلاا حمتسبة حلقوقه علياا ،وأن احلفاظ ع ى كرامتاا
يقتيض أن تكون نفقتاا يف ماله حتى لو كانت موِسة أو خمتلفة معه يف الدين أو كانت يف بيت
أهلاا ،ومل يطلباا هو إىل بيته وامتنعت بغري حق ،فاستعدادها للمطاوعة يعد التسليم
احلكمي".
وهذا املنحى من املذكرة اإليضاحية ال يتفق مع مفاوم التسليم احلكمي يف مذهبي احلنفية
واملالكية ،ومن باب أوىل أن ال يتفق مع مذهبي الشافعية واحلنبلية؛ لكونه يقرر النفقة بمجرد
العقد ،وال يسقطاا إال يف حالة رفضاا االنتقال إن طلباا الزوج.
وعليه فإن ما اجتات إليه املحكمة يف هذه الدعوى بإلزام الزوج النفقة حلصول اخللوة
الرشعية ال يتفق مع مراد املقنن من التسليم احلكمي كرشط موجب للنفقة الزوجية -كام
أوضحت سابق ًا.
الطعن رقم  180لسنة  2015أحوال شخصية :جلسة2015/6/23
جا يف الدعوى ...أن زوجة رفعت دعوى ع ى زوجاا تطالب املحكمة باحلكم هلا بجملة
من األمور ومناا النفقة الزوجية؛ حلصول اخللوة الصحيحة بيناام.
فلم تقض هلا حمكمة البداية النفقة ،فاستمنفت احلكم ،فميدت حمكمة االستئناف احلكم
االبتدائي بعدم إلزام الزوج النفقة.
فطعنت الزوجة ع ى احلكم بالنقض أمام املحكمة االحتادية العليا ،مبتغية نقضه واحلكم
هلا بالنفقة ،تمسيس ًا ع ى حصول اخللوة الرشعية الصحيحة.
فردت املحكمة ع ى نعياا احلكم بمنه " وحيث إن هذا النعي غري جدير .ذلك أن املقرر قانونًا
بموجب املادتني  67 ،66يف قانون األحوال الشخصية ويف فقه اإلمام (مالك) الواجب التطبيق
حكام
أن الزوجة املدخول هبا جتب نفقتاا ع ى زوجاا بالعقد الصحيح إذا سلمت نفساا إليه ولو ً
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.....وإذا كانت الطاعنة مل يقع الدخول هبا حسبام ورد يف صحيفة دعواها مؤكدة اخللوة
الصحيحة فقط ،فإهنا تكون قد فقدت أبرز رشط الستحقاق النفقة -وهو الدخول هبا -ومن ثم
فإن ما نفي به احلكم املطعون فيه بتمييده للحكم املستمنف يكون موافق ًا لصحيح الرشع والقانون
ومن ثم يبقى النعي اعتبا ًرا هبذا الشمن ع ى غري أساس فتع َّني الرفض".
يتضح من رفض املحكمة نعي الزوجة بحقاا يف النفقة استناد ًا إىل حصول اخللوة أهنا مل
تر أن اخللوة الصحيحة تعدُّ تسلي ًام حكمي ًا من الزوجة تستحق بموجبه النفقة ،معللة ذلك
بمن الزوجة افتقرت إىل أبرز أسباب استحقاقاا النفقة وهو الدخول هبا.
واحلكم يؤكد أن اخللوة الصحيحة ال تعد تسلي ًام حكمي ًا من الزوجة ما مل يثبت الدخول
هبا يف أثنائاا ،فإن دخل هبا استحقت الزوجة حيناا النفقة ال حلصول اخللوة ،وإنام بسبب
الدخول هبا ،فيكون مفاوم التسليم احلكمي مفرس ًا بانتقاهلا إىل بيت الزوجية أو بدعائاا
زوجاا للدخول هبا -كام ُذكر سابق ًا.-
وهذا التوجه خيتلف عام اجتات إليه املحكمة سابق ًا يف تفسري معنى التسليم احلكمي الذي
نص عليه املقنن يف املادة  66كموجب من موجبات النفقة الزوجية .وهو ما يتفق مع املناج
الذي أرساه املقنن يف تفسري نصوص املواد القانونية.
ثاني ًا :حمكمة التمييز (ديب):
جا يف الطعن رقم  142لسنة " 2007أحوال شخصية" ،جلسة  2008/2/19أن
زوجة رفعت دعوى ع ى زوجاا السابق تطلب من املحكمة احلكم هلا بالنفقة؛ حلدوث اخللوة
الرشعية الصحيحة بيناا وبني زوجاا قبل أن يطلقاا.
فحكمت حمكمة البداية بإلزام الزوج بمن يدفع لزوجته السابقة نفقة زوجية من تاريخ
العقد ،وأيدت حمكمة االستئناف احلكم.
وملا مل يرض الزوج هبذا احلكم ،فقد طعن فيه أمام حمكمة التمييز باخلطم يف تطبيق القانون،
مبتغي ًا نقضه ،بقوله "كام أخطم احلكم إذ إن املطعون ضدها مل تكن حمتبسة ع ى الطاعن بل
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كانت يف بيت أهلاا الذين كانوا ع ى خالف معه ،مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه".
فردت حمكمة التمييز نعيه ع ى احلكم معللة ذلك بـ "أن املقرر وفق ما تقيض به املادة  66من
قانون األحوال الشخصية أنه – جتب النفقة للزوجة ع ى زوجاا بالعقد الصحيح إذا سلمت
حكام املشار إلياا –....اخللوة
حكام ،واملقصود بعبارة  -إذا سلمت نفساا إليه ولو ً
نفساا إليه ولو ً
الصحيحة ،وتعترب الزوجة حمتبسة لزوجاا ،ولو كانت يف بيت أهلاا ،طاملا مل ُيقدم الدليل ملحكمة
املوضوع أنه دعاها (الزوج) إىل منزله وأهنا امتنعت عن ذلك – ّملا كان ذلك وكان احلكم املطعون
حكام ،إذ ورد
فيه قد أقام قضا ه باستحقاق املطعون ضده للنفقة بمنواعاا ع ى احتباساا للطاعن ً

بمدوناته أن (( ....املستمنفة كام هو ظاهر من األوراق مل متانع من تسليم نفساا فمن ثم فاي
تستحق النفقة من تاريخ العقد ،))...وإذ كانت هذه األسباب سائغة وهلا أصل ثابت يف األوراق
وكافية حلمل قضائه ،ومن ثم فإن النعي عليه يف ذلك يكون ع ى غري أساس".
يتضح من تعليل املحكمة رفضاا الطعن املرفوع من الزوج أهنا اجتات إىل إثبات النفقة
الزوجية بمجرد العقد ،وأهنا ال تسقطاا إال إذا ثبت رفض الزوجة تسليم نفساا بعد دعوة
الزوج هلا باالنتقال معه.
تبني فيام تقدم أن الفقاا متفقون ع ى وجوب النفقة للزوجة املمكنة زوجاا من نفساا،
وقد َّ

وأن احلنفية واملالكية يثبتون النفقة للزوجة بالتسليم احلكمي ،واملالكية يفرسون التسليم
احلكمي بدعوة الزوج للدخول بزوجته وميض زمن يكفياام عادة للتجاز لذلك ،واحلنفية
يثبتونه بعد طلب الزوجة النفقة مع متكيناا زوجاا من نفساا يف حال مل ينقلاا إىل بيته ومل يطالباا
بالنقلة إليه .وأما طلب الزوجة النفقة بعد اخلصومة وادعائاا عدم ممانعتاا من االنتقال معه لو
طلباا ،فاو كمن يطلب حق ًا مل يستوف رشطه يف زمن ماض ،وهذا التوجه من املحكمة ال يتفق
مع رأي احلنفية ،جا يف البدائع "إذا تز َّوج (الرجل) باليغ ًة ُح َّر ًة ص يحيح ًة س يليم ًة ونقلاا إىل ب ْيتي يه
فلاا النَّفق ُة ليوج ي
ب ا ْل ُو ُج ي
ود سب ي
رشطي يه وكذليك إذا مل ينْ ُق ْلاا َو ِه َي بِ َح ْي ح
ث َال َمتْن حَع َن ْف َس َها
ُ ُ
وب و ْ
ي
ي
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل ُو ُج ي
احل ْب ي
است ْحق ُاق ْ
س
َو َط َل َبت النَّ َف َق َة ومل حي َطال ْب َها بِال ُّن ْق َلة فلاا النَّفق ُة أل َّن ُه ُو يجد سب ُ
وب وهو ْ
ي
الزوج بيرت يك النُّ ْقل ية ترك ح َّق ن ْف يس يه مع إمك ي
ي
ان
ْ
يم ع ى ال َّت ْفس يري الذي ذك ْرنا ف َّ ْ ُ ْ
رش ُط ُه وهو الت َّْسل ُ
و ْ
74

52

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/1

??????? ???? ???et al.: ????? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ????????: ????? ????? ??????? ?.

[د .علي حسين الجنيدي]

ي
اال ْستييفا ي فال ي ْب ُط ُل ح ُّقاا يف النَّفق ية فإي ْن طالباا بيالنُّ ْقل ية فا ْمتنع ْت فإي ْن كان ا ْمتينا ُعاا بيح ٍّق بيم ْن
ي
ب علياا التَّس يليم قبل استييفا ي ا ْلع ي
امتنع ْت يالستييفا ي م ْا يرها ا ْلع ي
اج يل من
اج يل فلاا النَّفق ُة أل َّن ُه ال جيي ُ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ي ي
اع من الت َّْس يلي يم و ْقت ُو ُج ي
وب الت َّْس يلي يم") ،(114وعليه فإن مطالبتاا
م ْا يرها فلم ُيوجدْ مناا اال ْمتن ُ
النفقة السابقة استناد ًا إىل كوهنا مستعدة لالنتقال مع زوجاا لو طلباا يف الزمن السابق ،ال يتفق
مع قول احلنفية؛ الستلزام النفقة طلب الزوجة هلا حارض ًا ،واستبيان موقفاا من النقلة بعد
العلم به إن طلباا مع متكيناا له يف هذه احلالة ،وهذا هو رشط استحقاقاا النفقة يف ماله.
ويبدو يل أن اجتااد املحكمة مل يكن موفق ًا يف إثبات النفقة بمجرد العقد ،وتمكيدها حقاا
يف النفقة بإقرار الزوجة عدم ممانعتاا؛ مليله عن مراد املقنن يف تفسري التسليم احلكمي .ذلك
أن الراجح تفسريه يف ضو مذهب املالكية -كام أبنت سابق ًا -أن إقرار الزوجة عدم املامنعة
من االنتقال مع زوجاا كرشط الستحقاقاا النفقة البد أن يصدقه احلال ،ووقوعه عن الزمن
السابق ،ال يثبت حق ًا؛ لفوات سببه.
ثالث ًا :حمكمة النقض (أبوظبي):
جا يف الطعن رقم  202لسنة  2017س 11ق.أ ،جلسة  2017/9/27أن زوجة
رفعت دعوى ع ى زوجاا تطالب املحكمة باحلكم هلا بتطليقاا من زوجاا وإلزامه بدفع نفقة
زوجية؛ حلدوث اخللوة الرشعية الصحيحة.
فحكمت حمكمة البداية برفض الدعوى ،وملا استمنفت احلكم ،حكمت حمكمة االستئناف
برفض طلب النفقة.
وملا مل ترتض الزوجة حكم املحكمة طعنت عليه بالنقض طالبة احلكم هلا بالنفقة ومعللة ذلك
بقوهلا "أن احلكم املطعون فيه أخطم برفض طلباا النفقة الزوجية عن مدة عرشة أشار سابقة ع ى
تاريخ الدعوى؛ ألن سبب نفقة الزوجة عىل زوجها هو عقد الزواج الذي جعلاا يف عصمته
وأعطاه القوامة علياا كام تعترب النفقة من تاريخ االمتناع إىل أن تسقط باألدا أو باإلبرا ".
) )114الكاساين ،بدائع الصنائع.19/4 ،
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فردت حمكمة النقض نعياا بقوهلا "أن املادة  66من قانون األحوال الشخصية تنص ع ى
حكام... ".
أنه "جتب النفقة للزوجة ع ى زوجاا بالعقد الصحيح إذا سلمت نفساا إليه ولو ً
وإذ استخلصت املحكمة املطعون يف حكماا يف حدود سلطتاا املوضوعية أن الزوجة ال تزال
يف بيت أهلها ومل تستكمل اإلجراءات املطلوبة عر ًفا النتقاهلا لبيت الزوجية ،فإن ذلك مما

يدخل يف حدود السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع بغري معقب علياا يف ذلك طاملا أقامت
قضا ها ع ى أسباب سائغة تكفي حلمله .يضاف إىل ذلك أن النفقة جتب للزوجة بعد الزفاف
أو إذا طلبها الزوج للزفاف وليس بمجرد العقد ،فال نفقة للزوجة املعقود علياا ما دامت يف
بيت أبياا ،ومل تزف إىل زوجاا ومل تطلب ذلك ،وهذا قول مجاور الفقاا من املالكية ،ويعرب
الفقاا عن ذلك بالتمكني التام أو االحتباس ... ،وملا كان الثابت أن الطاعنة مل تزف إىل
زوجها املطعون ضده وبقيت يف بيت أهلها ،ومل يثبت أهنا دعت املطعون ضده إىل الدخول
هبا ،فإن املطالبة بالنفقة السابقة إلقامة الدعوى تكون غري متفقة مع القانون ،فيكون ما
خلصت إليه حمكمة االستئناف سائ ًغا وال خمالفة فيه للقانون وله أصله الثابت يف األوراق
وكاف ًيا حلمل قضائاا يف هذا اخلصوص ،ومن ثم فإن النعي يكون غري قائم ع ى أساس من
القانون ويتعني رفضه".
يتضح من تعليل املحكمة رفضاا الطعن املرفوع من الزوجة بشمن طلباا النفقة ،أن
املحكمة مل تثبت هلا النفقة لسببني
عدم ثبوت دعوة الزوجة زوجاا للدخول هبا ،وهذا ما يتفق مع مذهب املالكية يف
تفسريهم للتسليم احلكمي ،وهو ما رجحته يف فام مراد املقنن من التسليم احلكمي.
بقا الزوجة يف بيت أهلاا؛ لعدم استكامهلا اإلجرا ات املطلوبة عرف ًا النتقاهلا لبيت
الزوجية ،بمن تزف إىل بيت زوجاا ،وهذا دليل ع ى عدم متكيناا زوجاا من نفساا.
وأرى أن اجتااد املحكمة يف معاجلة نفقة الزوجة يتفق مع مراد املقنن يف تقريره ،ويتحقق
بانتقاهلا إىل بيت الزوجية ،وبتخليتاا املوانع عن الدخول هبا ،ويتفق أيض ًا مع مراد املقنن من
التسليم احلكمي ،بتفسريه ع ى ما قرره املالكية وتنزيله ع ى الواقعة.
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اخلامتة والتوصيات
أوالً :اخلامتة ،وفيها أهم النتائج.
اخللوة الصحيحة هي ما استجمعت ضوابطاا أمن الزوجني من اطالع أحد علياام،
وانتفا املانع الرشعي واحليس ،واستغراق اخللوة زمن ًا يتسع لدخول الزوج بزوجته،
ومعرفتاام بخلوهتام.
تتحقق اخللوة الصحيحة بني الزوجني يف األمكنة املغلقة التي ال يسمح لغريمها
بالدخول علياام دون إذهنام ،إما إلحكاماام إغالق الباب بقفل أو جلريان العادة بذلك،
ويستثنى من ذلك انفرادمها يف بيت الزوج جلرأته يف الدخول بزوجته ما ال جيرؤ عليه
يف غري بيته.
إن وجود الكامريا يف حمل اخللوة يقدح يف صحتاا إن كانت يف وضع التشغيل ،وإن مل
يكن ثمة من يراقب؛ لوجود ذاكرة تسجيل يمكن الرجوع إلياا.
يعدُّ انفراد الزوج بزوجته يف السيارة خلوة صحيحة متى كان ال يرى ما بداخلاا بسبب
تلوين نوافذها وهي يف وضعية السكون ،أو كانت مكشوفة بحيث يرى ما بداخلاا
ولكناا يف منمى عن أعني الناس.
اخللوة يف العربات املتنقلة (التلفريك) التي يممن الزوجان فياا من اطالع أحد علياام
لكوهنا غري مكشوفة إما لتلوين نوافذها أو لبعدها عن غريها ،فتصح اخللوة فياا إذا
مىض ع ى ركوهبام زمن يتسع للدخول بالزوجة.
ال تصح اخللوة يف املصاعد املتنقلة بني الطوابق لعدم األمن من دخول الغري علياام.
اتفق الفقاا ع ى ثبوت نفقة الزوجية بتمكيناا زوجاا من نفساا أو بالتسليم الفعيل.
ذهب املقنن إىل تقرير كامل املار باخللوة الصحيحة ،ويرى الباحث أن الراجح عدم
تقرير كامل املار هبا؛ الختالف اخللوة عن الدخول يف أحكام ،فصح هنا اختالفاا.
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أثبتت املحكمة االحتادية العليا وحمكمة متييز ديب كامل املار حلصول اخللوة الصحيحة
بينام ارتمت حمكمة نقض أبوظبي أن اخللوة ال تقرر املار ما مل ينتج عناا دخول بالزوجة.
أثبت احلنفية واملالكية للزوجة النفقة يف مال زوجاا إن سلمت نفساا إليه حك ًام،
واختلفوا يف تفسريه ،ففرسها احلنفية بمطالبة الزوجة للنفقة مع متكيناا زوجاا من
نفساا يف حال مل ينقلاا إىل بيته ومل يطالباا بالنقلة إليه ،بينام فرسها املالكية بدعوة الزوج
للدخول بزوجته وميض زمن يكفياام للتجاز له عادة.
ذهب املقنن إىل إثبات النفقة الزوجية بالعقد الصحيح متى سلمت الزوجة نفساا إىل
الزوج ولو حك ًام ،أخذ ًا برأي املالكية يف استلزام دعوة الزوجة أو ولياا الزوج للدخول
هبا ،وميض زمن يكفي الزوجني للتجاز عادة ،وأن جمرد اخللوة ال تثبت النفقة لعدم
التمكني أو التسليم احلكمي.
اجتات املحكمة االحتادية العليا إىل عدم تقرير النفقة بسبب اخللوة ما مل يثبت التسليم
الفعيل أو احلكمي يف آخر أحكاماا يف حني أهنا حكمت به سابق ًا ،قبل عدوهلا عنه يف
آخر األمرين.
أقرت حمكمة نقض أبوظبي ذات مسلك املقنن استناد ًا إىل مذهب املالكية ،وخالفت
حمكمة متييز ديب هذا املسلك فارتمت احلكم بالنفقة الزوجية متى أقرت الزوجة بمهنا مل
تكن متانع من متكيناا زوجاا من نفساا لو طلباا أخذ ًا بام جا يف املذكرة اإليضاحية.
ثاني ًا :التوصيات:
تعديل املادة  2/52من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت بحذف "اخللوة
الصحيحة" من مؤكدات مجيع املار واالقتصار ع ى الدخول بالزوجة أو املوت عناا.
تعديل املادة  66يف وجوب نفقة الزوجة بإضافة توضيح ملعنى التسليم احلكمي،
استناد ًا إىل مذهب مالك ،بالنص ع ى أنه" تستحق الزوجة النفقة ع ى زوجاا إذا
سلمت نفساا إليه حك ًام بدعوة الزوج للدخول هبا وميض زمن يكفي عادة للتجاز".
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قائمة املراجع
إبراهيم بن عيل الشريازي املاذب يف فقه اإلمام الشافعي ،بريوت-لبنان ،دار الفكر.
إبراهيم بن حممد ابن مفلح املبدع يف رشح املقنع ،دمشق – بريوت ،املكتب اإلسالمي،
1397هـ1977-م.
أبوبكر بن عبداهلل ابن أيب شيبة مصنف ابن أيب شيبة( ت كامل يوسف) ،ط،1
الرياض-السعودية مكتبة الرشد1409 ،هـ.
أبوبكر بن مسعود الكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع(ت حممد خري حلبي)،
ط ،1بريوت -لبنان ،دار املعرفة1420 ،هـ2000 -م.
أمحد أبو العباس الصاوي بلغة السالك ألقرب املسالك (ت حممد عبد السالم) ،ط،1
بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية1425 ،هـ.
أمحد بن حسني البياقي سنن البياقي الكربى( ت حممد عبدالقادر) ،مكة املكرمة،
مكتبة دار الباز1414 ،هـ1991-م.
أمحد بن غنيم النفراوي الفواكه الدواين ع ى رسالة ابن أيب زيد القريواين ،بريوت-
لبنان ،دار الفكر1415 ،هـ.
أمحد صدقي ،قواعد املرافعات يف دولة اإلمارات ،ط1999 ،1م.
زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،ط ،2بريوت-لبنان،
دار املعرفة.
سعيد بن منصور اخلرساين سنن سعيد بن منصور( ت حبيب الرمحن األعظمي)،
اهلند ،الدار السلفية1403 ،هـ1982-م.
عاطف الرباوي ،حقوق الزوجة املالية يف الفقه اإلسالمي مقارن بقانون األحوال
الشخصية الفلسطيني ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني،
(1427هـ2006-م).
عبد الرمحن بن حممد شيخي زاده جممع األهنر رشح ملتقى األبحر ،ط ،1بريوت-لبنان،
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دار الكتب العلمية1419 ،هـ.
عبد الرحيم عبد اللطيف ،نظام احلكم واإلدارة يف دولة اإلمارات ،رأس اخليمة-
اإلمارات ،مطبعة جلفار1997 ،م.
عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،بريوت-لبنان ،املكتب
اإلسالمي.
عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املغني ،ط ،1بريوت-لبنان ،دار الفكر1405 ،هـ.
عيل الصعيدي العدوي حاشية العدوي ع ى رشح كفاية الطالب الرباين(ت يوسف
البقاعي) ،بريوت-لبنان ،دار الفكر1412 ،هـ.
عيل بن سليامن املرداوي اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ط ،2بريوت-لبنان،
دار إحيا الرتاث العريب1400 ،هـ1980-م.
حممد أمني (املشاور بابن عابدين) حاشية رد املحتار ع ى الدر املختار املعروفة بـ(حاشية
ابن عابدين)(ت عبد املجيد حلبي) ، ،ط ،1بريوت -لبنان  ،دار املعرفة1420 ،هـ-
2000م.
حممد بن أمحد الرميل هناية املحتاج إىل رشح املنااج ،ط ،1بريوت-لبنان ،دار إحيا
الرتاث العريب1426 ،هـ2005-م.
حممد بن أمحد الرسخيس املبسوط ،بريوت-لبنان ،دار املعرفة.
حممد بن أمحد الفايس اإلتقان واألحكام يف رشح حتفة احلكام (رشح ميارة) (ت عبد
اللطيف حسن) ،ط ،1بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية1420 ،هـ.
حممد بن أمحد القرطبي (ابن رشد) بداية املجتاد وهناية املقتصد( ت ماجد احلموي)،
ط ،1بريوت-لبنان ،دار ابن حزم1416 ،هـ1995-م.
حممد بن أمحد عليش منح اجلليل رشح خمترص خليل ،بريوت-لبنان ،دار الفكر،
1409هـ.
حممد بن إسامعيل اجلعفي البخاري صحيح البخاري( ت مصطفى ديب البغا) ،ط،1
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بريوت-لبنان ،دار ابن كثري والياممة1407 ،هـ – 1987م.
حممد بن عبد اهلل الزركيش رشح الزركيش ع ى خمترص اخلرقي ،ط ،1بريوت-لبنان ،دار
الكتب العلمية1423 ،هـ.
حممد بن عبد الواحد السيوايس (ابن اهلامم) رشح فتح القدير ،بريوت-لبنان ،دار
الفكر.
حممد بن عبداهلل اخلريش رشح خمترص خليل ،بريوت-لبنان ،دار الفكر للطباعة.
حممد بن حممد الرشبيني مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنااج(ت عيل حممد
وعادل أمحد) ،ط ،1بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994 -م.
حممد بن حممد الغزايل الوسيط يف املذهب(ت أمحد حممود وأمحد تامر) ،ط ،1القاهرة-
مرص ،دار السالم1417 ،هـ.
حممد بن مكرم ابن منظور لسان العرب ،بريوت-لبنان ،دار صادر.
حممد بن يوسف العبدري التاج واإلكليل ،ط ،2بريوت-لبنان ،دار الفكر1398 ،هـ.
حممد عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي ع ى الرشح الكبري ،دار الفكر.
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري صحيح مسلم( ،ت حممد فؤاد عبدالباقي)،
بريوت-لبنان ،دار إحيا الرتاث العريب.
منصور بن يونس الباويت رشح منتاى اإلرادات ،ط ،2بريوت-لبنان ،عامل الكتب،
1996م.
منصور بن يونس الباويت كشاف القناع عن متن اإلقناع ،بريوت ،لبنان ،دار الفكر،
1402هـ1982-م.
حييى بن رشف النووي روضة الطالبني وعمدة املفتني ،ط ،2بريوت-لبنان ،املكتب
اإلسالمي1405 ،هـ.
أمحد حممود عاشور ،أحكام اخللوة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف املحاكم الرشعية يف
قطاع غزة ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني(1428هـ2007-م).
شااب الدين أمحد بن إدريس القرايف الذخرية (ت حممد حجي) ،بريوت ،لبنان ،دار
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الغرب1994 ،م.
عبد الكريم النملة املاذب يف علم أصول الفقه املقارن ،ط ،1السعودية ،مكتبة الرشد،
1420هـ1999-م.
عبد الوهاب خالف علم أصول الفقه ،ط ،8مرص ،مكتبة الدعوة اإلسالمية.
عثامن بن عيل الزيلعي تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،القاهرة-مرص ،دار الكتب
اإلسالمي1313 ،هـ.
ماهر حامد احلويل ،اخللوة وأثرها ع ى أحكام الزواج .بحث منشور ع ى النت.
حممد الزحييل الوجيز يف أصول الفقه ،ط ،2دمشق -سوريا ،دار اخلري1427 ،هـ-
2006م.
حممد النور احلقوق املالية للمطلقة بعد اخللوة قبل الدخول دراسة فقاية مقارنة بقانون
األحوال الشخصية اإلمارايت ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر،
م ،32ع1435 ،1هـ2014-م.
مصطفى البغا أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1دمشق-سوريا ،دار املصطفى1425 ،هـ-
2004م.
املوسوعة الفقاية الصادرة عن وزارة األوقاف الكويتية ،ط ،2الكويت ،رشكة غراس،
1425هـ2004-م.
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